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مقدمة

ـســتـويـات فـعـلى ـيـة الــثـانـيـة تـداعــيـات كـثـيـرة عــلى كـافـة ا خـلَّـفت الحـرب الــعـا
تـحدة كـقوةٍ عـظمى مـنافسـة للاتحـاد السوڤـيتى ـستـوى الدولى بـرزت الولايـات ا ا
فى ظل أفـول نجم الإمبـراطوريـت البـريطـانية والـفرنـسيـة وبدأ السـباق والـتنافس
نطقـة العربية التى لم بينهـما متخذاً أشكـالاً عدة وقد انعكس ذلك بالـطبع على ا

عزل عن هذه التطورات. تكن 
ـا يُـشـكـله الـعــالم الـعـربى من ثـقل ومـا يــحـويه من إمـكـانـات اقـتـصـاديـة ونـظـرًا 
ـعسـكرين وطبـيعـية ومـا يُمـثـله من موقع اسـتراتـيچى مـهم فـقد شـهد تـكالـبًا من ا
ـتحدة الأمريكيـة فى محاولة منهـا للتغلغل ولاسيما الـغربى وعلى رأسه الولايات ا
ــنـــطــقـــة بــهـــا من خلال والاســتـــحــواذ عـــلى خـــيــراته ومـن ثمَّ طــرحـت فــكـــرة ربط ا
والية ا باءت هـذه الفكـرة بالفـشل أوعزت للـدول ا مشروعـات دفاعية مـشتركـة و
نـطـقة ومن ثمَّ لهـا بـإقامـة أحلاف ثـنائـيـة تكـون نـواة لحلـف أكبـر يـضم بقـيـة دول ا

أولت رعايتها للاتفاق الباكستانى التركى ثم حلف بغداد.
وإزاء هــذه الـسـيــاسـات انـقـســمت الـدول الـعــربـيـة إلى مــعـسـكـريـن: تـبـنى أولاهـا
نـطقة بـالغرب من جـديد من منـطلق أن الدفـاع عن العالم الرفض القـاطع لربط ا
العربى يـجب أن يكون نـابعًا من الداخـل وتكون مسـئوليـته واقعة عـلى عاتق بلدانه
وبالتـالى اعتنق سياسـة الحياد الإيجـابى ورفض نظرية الفـراغ والثانى: كان يؤمن
ـعـسـكـر الـغـربى وأنه لا جـدوى مـن سـيـاسـة الحـيـاد وهو بـضـرورة الانـضـمـام إلى ا

الأمر الذى ترتب عليه تصدع الصف العربى.
ـرجــوة من هـذه الـسـيـاسـة ـتـحـدة من فــشل الـنـتـائج ا  وعـقب تـأكـد الــولايـات ا
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طـرح الـرئـيـس إيـزنـهـاور مـبـدأه لـيـؤسس بـذلك فـصلاً جـديـدًا من سـيـاسـة بلاده فى
ــبـدأ فى ضــوء سـيــاسـة ـنــطـقــة ومن ثم تــأتى الـدراســة لـتــرصـد أولاً: مــرجـعــيـة ا ا
بدأ وما حواه نطـقة منذ نهـاية الحرب الثانيـة ثم إعلان ا ـتحدة فى ا الولايات ا

شرق العربى منه. وتبيَّنت أصداؤه فى إطار موقف دول ا
ـشرق الـعربى هـذا وتنـصب الـدراسة عـلى أثر إعلان مـبدأ إيـزنهـاور على دول ا
ستـقلـة آنذاك والتـى كانت معـنيـة بهذا عـام ١٩٥٧ ولاسيمـا الكـيانات الـسيـاسيـة ا
ـمـلــكـة الـعــربـيـة الــسـعـوديــة والـعـراق والأردن ـقــام الأول وهى مـصــر وا ــبـدأ فى ا ا
صرية. وسوريا ولبنان واليمن وذلك من واقع الأرشيف السرى لوزارة الخارجية ا

بحث الأول: مرجعية مبدأ إيزنهاور ا

بـدأت الـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة تـتــجه إلى الاهـتـمـام بـالـشـرق الأوسط غـداة انـتـهـاء
نطقة تحـدة طريقهـا إلى ا ية الثانـية عام ١٩٤٥ إذ عرفت الـولايات ا الحرب العـا
عـنـدمـا أنـزلـت جـنـودهـا للاشــتـراك فى مـعـارك شــمـال أفـريـقــيـا ودخـول الأسـطـول
تـحـالـفة فى ـتـوسط لـتـأييـد زحف الجـيـوش ا الأمـريـكى الـسـادس إلى ميـاه الـبـحر ا
تـحدة جنـوب إيـطالـيا وعـنـدما انـتـهت الحرب بـانـتصـار الحلـفـاء وجدت الـولايـات ا
فى هـذا الانتـصار دعـوة جديـدة لهـا لتـوجيه مـزيد من الـعنـاية إلى الـشرق الأوسط

وذلك لعدة اعتبارات:
ـتـحـدة عرفت طـريـقـهـا إلى الـشرق ـوقع الاسـتراتـيچى: قـدمـنا أن الـولايـات ا ا
ـيـة الـثـانـيـة فـاسـتـخـدمت عـدة قـواعـد جـويـة وبـحـريـة الأوسط بـفـضل الحـرب الـعـا
منها الـقاعدة التى أنـشأتها فى مصـر وقاعدة أسطولـها البحرى فى صـقلية وكان
نطـقة وما ترتـب عليه فيـما بعد من نجاح العـمليات الحـربية التـى دارت فى هذه ا
: "بأن اقتحام الحائط الغربى فى أوروبا مؤيداً لنظرية بعض رجال الحرب القائل
ــيــادين الــبــريــة الأوربــيــة يُــمــكن أن يــتــقــرر فى مــيــاه الــبــحـر نجــاح الــعــمــلــيــات فى ا
ـوقع الجغـرافى لـلـشرق الأوسط كـمـلتـقى لـقارات ـتوسط" يُـضـاف إلى مـا تقـدم ا ا

العالم الثالث آسيا وأفريقيا وأوربا.
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الأهـمـيــة الاقـتـصـاديـة: مــنـطـقـة الـشــرق الأوسط مـلـتـقـى لـلـطـرق الجـويــة والـبـحـريـة
وارد ناطق الـغنية  ـؤدية إلى مناطق الـنحاس واليـورانيوم فى أفريقـيا وا والبرية ا
القوى الـبشرية فى آسـيا وكذلك آبار الـبترول فى الجزيـرة العربيـة وإيران والعراق

والكويت.
ــيـة الــثـانـيــة بـحــدوث تـطـورات الاعـتـبـارات الـسـيـاسـية: اقـتــرنت الحـرب الــعـا
ســيــاســيــة كــبــيــرة فـى بــلــدان الــشــرق الأوسط وكــان أولـى هــذه الــتــطــورات انــتــهــاء
الانـتــداب الـفـرنـسى عــلى سـوريـا ولـبـنــان وأعـقب ذلك قـيــام بـريـطـانـيــا من جـانـبـهـا
بـالــتـخـلى عــام ١٩٤٧ عـمـا أســمـته فى اصـطـلاحـهـا الـســيـاسى الحــديث بـتـعــهـداتـهـا
ـية الـيـة التى عـانت منـها عـقب الحرب الـعا Commitments لـتركـيا بـسبب الأزمـة ا

الـثــانـيـة وكـذلك إنـهــاء انـتـدابـهـا عـلى فــلـسـطـ فى مـايـو ١٩٤٨. ثـم انـسـحـابـهـا من
Vacum الــهــنــد عـــام ١٩٤٩. كل هــذه الــتـــطــورات أحــدثت مــا عُـــرف بــاسم الــفــراغ
ــنـــطــقــة فــإذا أضــفـــنــا إلى كل ذلك أخـــطــار الــتــوسع الـــســيــاسى والــعـــســكــرى فى ا
تـحدة فى بـقاع مـختـلفـة من العـالم ولاسيـما الـشيـوعى الذى أخـذ يُهـدد الولايـات ا

فى منطقة الشرق الأوسط. 
تـحـدة الـشـرق الأوسط فى بـوتقـة الاهـتـمـام وسعت ومن ثمَّ وضـعت الـولايـات ا
لتـحقيق أهـدافهـا فأعلن تـرومان فى ١٢ مـارس ١٩٤٧ م عن مشـروعه الذى عرف
بـ " مـبـدأ تـرومان " Truman doctrine وعـلى أثـره  قـررت تـقد مـعـونـة عسـكـرية
اقتصاديـة عاجلة إلى تـركيا واليـونان لشعـورها بالتـهديد الشـيوعى لهاتـ الدولت

أكثر من غيرهما(١).
ـتــحـدة عـنــدمـا تــقـدمت بــجـانب كل وسـرعــان مـا تــكـشـفـت سـيـاســة الـولايــات ا
ـذكرة بريـطـانيـا وفـرنسـا وتركـيـا فى ١٤ أكتـوبـر ١٩٥١ إلى مصـر والـدول العـربـية 
مـثلون ربـاعيـة مقتـرحة إنشـاء قيادة مـشتركـة للـدفاع عن الشـرق الأوسط ونشط ا
ـشترك الـسيـاسيون لـلدول الأربع فى العـواصم العربـية يـزينون مـقترحـات الدفاع ا
ويـغـرون كلاًّ مـنـهـا بـأنـهـا فى صـالحـهـا كـمـا أرسـلت حـكـومـات تـلك الـدول تـعـلـيـمات
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ــزايـا هـذا الـدفـاع ـمـثــلـيـهـا لــيـتـصـلـوا بــالـشـخـصـيــات الـبـارزة الـعـربــيـة لإقـنـاعـهم 
وليدخـلوا فى عقولهم أن مـصر تضغط على الـدول العربية لحمـلها على رفض تلك
ـصـالحـهـا الخـاصـة وأنه كــان لـزامًـا عـلـيـهـا أن تـسـتـشـيـر دول ـقـتـرحـات تحــقـيـقًـا  ا
ــدِّهم ــقــتــرحــات وأن دولــهم مــســتــعــدة  الجــامــعــة الــعــربــيــة قــبل الــبت فى رفض ا
بـالـسلاح لـتـزيل الـشـكـوك الـتى رددتـهـا بـعض الـدول الـعـربـيـة من أن الـدول الـغـربـيـة
غير مهـتمة بـتسليـحها; ولذلـك تباطأت الـدول العربيـة فى البت لاتخـاذ قرار نهائى
طاف فى صـرية فى  نـهايـة ا شـترك ولـكن نجحت الـدبلـوماسيـة ا بـشأن الـدفاع ا

التصدى لها وأعلنت الدول العربية رفضها للمقترحات(٢).
لم تــتــوقف الجــهـــود الــغــربــيــة عــنــد هـــذا الحــد إذ ســرعــان مــا لاح فى الأفق
John شروع مـن جديد عـندما زار وزيـر الخارجية الأمـريكى چـون فوستر دالاس ا
Foster Dulles عـددًا من دول الــشــرق الأوسط فى مـايــو ١٩٥٣ حـامـلاً فى جـعــبـته

مــشــروع إنـشــاء حـلف عــسـكــرى يـضم الــدول الـعــربــيـة إلى جــانب تـركــيـا وبــاكـســتـان
وإيــران لإكـمـال حــلـقــة الحـصـار حــول الاتحـاد الـســوڤـيـتى وكــانت الـقــاهـرة من بـ
شروع مـحطـاته الرئـيسـة حيث التَـقى جمـال عبـد النـاصر وتحـدث معه فى هـذا ا
ـنـطـقة الـعـربـية وأفـاض فى أثـنـاء الـلـقاء فى الحـديث عن الخـطـر الـشيـوعى عـلى ا
ولـكــنه لم يــجــد آذانًــا صــاغـيــة مــنه لإداركه جــيــدًا أن الخـطــر الحــقــيـقـى يـكــمن فى
إسـرائـيـل لا فى الاتحـاد الـســوڤـيـتـى ومـبـادئه; لــذا أصـر عـلـى الاسـتـمــرار فى اتـبـاع
ـعـســكـرين ومن ثَم لم يُــسـفـر الــلـقـاء عن أيــة نـتـائج إيــجـابـيـة سـيـاســة الحـيـاد بــ ا

تحدة(٣). لصالح الولايات ا
ــتــحــدة ذلك بــعــدة إجــراءات فـفـى ٣ أغــسـطـس ١٩٥٣ أقـرَّ وتــبــعت الــولايــات ا
ساعـدات الخارجية واعتـمد مبلغًـا قدره ١٤٧ مليون دولار فى الكونجـرس قانون ا
ـساعـدات الفـنيـة للـدول العـربـية وإسـرائيل وفى أكـتوبـر ١٩٥٣ أوفد الـرئيس بـند ا
إيـــزنـــهـــاور Eisenhower أريك چـــونـــســـتـــون Eric Johnston فى رأس بـــعـــثـــة خـــاصــة
لــدراســة مــشــكـلــة مــيــاه الأنــهــار ولاســيـمــا مــيــاه نــهــر الأردن بــ إسـرائــيل والأردن
وسـوريا ولـبنـان وفى يونـيو ١٩٥٤ عـقد مـؤتمـر واشنـطن ب الحـكومـت الأمـريكـية
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والإنجليزية وبحثا مشكلات الشرق الأوسط(٤).
ـشرق عـلى أيـة حـال اسـتـخـلص دالاس من رحـلـته إلى مـصـر وعـددٍ من بـلـدان ا
الـعربى بـعض الحقـائق منـها: أن الـدول العـربيـة قد ربـطت تفـهمهـا مع الغـرب بحل
ــصـالح الــعــربـيــة وبـخــاصــة قـضــيـة ـعــلَّـقــة مــعه حلاًّ عــادلاً يـتــفق مع ا ــشـكـلات ا ا
الــتـواجـد الـبــريـطـانى فى مــنـطـقـة الــقـنـاة وأن كـراهــيـة الـشـعــوب الـعـربـيــة لـلـولايـات
ؤيدة لإسرائيل وفيـما يتعلق بالخطر قام الأول بسبب مواقفـها ا تحـدة هى فى ا ا
الــشــيــوعى تــأكــد لــوزيــر الخـارجــيــة الأمــريــكى أن الــبـلاد الـعــربــيــة لا تــهــتم لـه قـدر
كن أن تُفرض من الخارج اهتمـامها بالخطر الصهيونى وأن أيـة فكرة للدفاع لا 

نطقة(٥). بل يجب أن تنبعث من تلقاء ذات ا
وبـناءً عـلى توصـيات دالاس قـررت الخارجـية الأمـريكـية أن تـسلك سـبيلاً آخر
لتـنـفيـذ مـشروعـهـا تدريـجـيًّا فـطـرحت فى أواخـر عام ١٩٥٣ عـقب سـقوط حـكـومة
مـصدق فى إيـران فـكـرة أخرى تـدعـو إلى اشـتراك كـل من تركـيـا وإيـران وباكـسـتان
The وكذلك الـعراق -إن أمكن ذلك- فى حلف دفـاعى يطلق علـيه الحزام الشمالى
Northern Tier لـكن حـالت الـصـعـوبـات الـداخـلـيـة والخـارجـيـة الـتى كـانـت تـواجـهـها

حـكـومـة زاهـدى بـإيـران من جـهـة ومـوقف الـعـراق كـعـضـو فى الجـامـعـة الـعربـيـة من
جــهـة أخــرى -مـؤقــتًــا- دون تـنــفـيــذ الـفــكــرة فـكــانت الــنـتــيـجــة أن أوعـزت الــولايـات
تحدة وإنجـلترا إلى كل من تركيا وباكستان إلى البـدء فى عقد اتفاق بينهما يكون ا
نـواة لحـلف دفـاعى عن الــشـرق الأوسط عـلى أن يُـفـتح لـلانـضـمـام أمـام من يـرغب

نطقة(٦). من دول ا
وفى ١٩ فـبـرايـر ١٩٥٤ أعـلنـت الحكـومـة الـبـاكـستـانـيـة أن بـاكـستـان وتـركـيـا قد
اتفقـتا على زيادة الـتعاون بيـنهما وصدر بـيان مشتـرك فى وقت واحد فى كراتشى
ـؤدية إلى دعم وأنقـرة جـاء فـيه: "أن الحـكـومتـ قـد اتـفـقتـا عـلى دراسـة الـوسـائل ا
التعاون الـودى بينـهما فى المجـالات السياسـية والاقتـصادية والثـقافيـة" وقد أعلنت
ــا اعـتــزمـته تــركـيــا وبـاكــسـتـان الخـارجــيـة الأمـريــكـيــة عن تــرحـيب بلادهــا الحـار 
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وصـرحت الـدوائـر الرسـمـيـة الأمريـكـيـة بأن حـكـومـة واشنـطن سـوف تـزود باكـسـتان
ـسـئـولـون فى وزارة الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة ـزيـد من الأسـلـحـة والـعـتـاد ولـم يـكـتم ا
رغبتـهم أن يروا الـعراق والسـعوديـة بصفـة خاصة فـى عضويـة هذا الحلف(٧). وفى

شترك(٨). ٢ أبريل من العام ذاته وقَّعت الدولتان فى كراتشى على الاتفاق ا
ـكـتبـهـا فى ز The New York Times رسـالـة  وقـد نـشـرت صـحـيفـة الـنـيـويـورك تـا
ـبذولـة لإدماج الـدول العـربيـة فى الحلف الـباكـستانى ـساعى ا أنـقرة تـناولت فـيها ا
ــاضـى عن واشـــنــطـن أمــا الآن ــســـاعى صـــدرت فـى ا الـــتـــركى فـــذكـــرت أن هـــذه ا
فــصــاعــداً فــســيــكـون مــصــدرهــا أنــقــرة وكـراتــشى وعَّــرج الــكــاتب من ذلك إلـى أثـر
الحــلـف فى مــنــطــقــة الـشــرق الأوسـط فــأشـار إلـى أنه أحــدث تــصــدعًــا فى الــكــتــلـة
ـا أحــدثه مـشــروع الـدفــاع الـربــاعى فى مـدى الــعـربــيـة فى شــهـرين ونــصف أكـثــر 
عـام ونـيف وأشـار إلى أن مـصر قـد اسـتـطاعت حـمل الـدول الـعربـيـة على رفض
شروع الأخيـر ولكنهـا فشلت فى تألـيبها ضد الاتـفاق الباكـستانى التركى وأرجع ا
الـسـبب فى هـذا الـفـشل إلى هـبـوط مـكـانـة مـصـر عـقب الـتـطـورات بـسـبب أحـداثـها
الداخلـية ( أزمة مـارس ١٩٥٤) وضعف نفـوذها ب جاراتـها العـربية وأضاف إلى
ذلك أن مــيــثــاق كــراتـشـى لا يــحـمـل ذلك الــطـابـع الـغــربـى "الـشــائن" الــذى اتــسم به
مـشروع الـدفاع الـغربى; لـذلك استـطاع بـعض زعـماء الـعرب أن يـؤيدوه دون الخوف
ـقال آخر فـذكرت أن باكـستان من "الانتحـار السيـاسى" وأردفت الصحـيفة  ذلك 
ـثلـيهمـا الدبلـوماسـي فى الشـرق الأوسط أن يعـملا على بسط وتـركيا قـد كلـفتا 
ـنطـقة وأن من مـصلـحة الـدول العـربية آرائـهمـا بشأن الخـطر الـشيـوعى فى هذه ا
ــكـافــحـة هــذا الخـطـر ولــكن تـمــسك مـصــر ورفـضــهـا حـال دون أن تـنــضم إلـيــهـمـا 
قال يذكر أن العراق هى البلد الوحيد التى تسعى تحقيق هـذا الانضمام ومضى ا
لإخـراج الــكـتـلــة الـعـربــيـة من زعـامــة مـصـر; ولــهـذا أبـدى اســتـعـداده للانــضـمـام إلى
الاتـفـاق الـبـاكـسـتـانى الـتـركـى وأكـدت الـصـحـيـفـة عـلى أن الأتـراك يـعـدون الجـامـعـة
ـشروعات فى الشرق الأوسط ويشـعرون بأن حلها العربـية حائلاً دون إتمام هذه ا
قـد يتم بـالضغط عـلى سوريـا والعـراق اللـت تـستنـكران زعـامة مـصر فى الجـامعة
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ـنطـقة على ـقال بـالتـأكيـد على أن الـدبلومـاسيـ الأمريـكيـ فى هذه ا واختـتمت ا
استعداد لتأييد مساعى تركيا وباكستان فى هذا الصدد(٩).

ــتــحــدة ضــغــوطــهــا عــلى مــصــر فــذكـرت وتــزامــنًــا مع ذلك مــارسـت الـولايــات ا
ــصـريـة بــأن تـمـســكـهـا ـتــحـدة أبــلـغت الحـكــومـة ا الـصــحـيـفــة نـفــسـهـا أن الــولايـات ا
ـعونـة الأمريـكيـة الاقتـصاديـة والعـسكـرية بسـياسـة الحيـاد يعـرضهـا للـحرمـان من ا
وأن الـسـفـير الأمـريـكى بـالـقـاهـرة جـيـفـرسـون كـافرى Jefferson Caffery قـد صـرح
بذلك أثنـاء اجتماعه بأحمد حس سفير مصر فى واشنطن آنذاك كما أبلغه بأن

الأجواء لا تشجع على منح مصر أية مساعدات اقتصادية(١٠).
كان الاتفـاق التركـى الباكـستانى هـو نواة لـتكوين حـلف دفاعى لـلشرق الأوسط
ومن ثمَّ تُـــرك بــاب الانــضــمـــام إلــيه مــفـــتــوحًــا أمــام مـن يــرغب من الــدول الـــعــربــيــة
ـتـحـدة وإنجــلـتـرا أدواتـهـمـا المخـتـلـفـة لـتـرغـيب والإسلامـيـة واسـتـخـدمت الـولايـات ا
ـنــطـقــة للانــضـمــام إلـيـه وبـدأتــا بـالــعـراق وإيــران لــتـواجــد أنـظــمـة وتــرهـيـب دول ا
ـبـادرة من قِـبَل الـعراق إذ سـيـاسيـة بـهـمـا مـوالـية لـهـذه الـسـيـاسـة الغـربـيـة وكـانت ا
أعــلن رئــيـس وزرائه فــاضل الجــمــالى عـن اســتــعــداد بلاده للانــضــمــام إلى الاتــفــاق
الـتــركى الـبــاكـسـتــانى إذ ذكـر أن بـلاده لم يـدع للاشــتـراك فى هــذا الاتـفــاق ولـكـنه
ـصـالح الـعـراقـيـة وأن بـلده مـسـتـعـد لـبـحث هـذه الـدعوة إذا وجـهت إلـيه فى ضـوء ا
نـعه مـن ذلك وأضاف أن ـكـنه الانـضـمـام إلـيه ولا يـسـتـطـيع أحـد أن  مـستـقل و
ـشـتــرك الـقـائــمـة بـ الــدول الـعـربـيــة لا قـيـمــة لـهـا لــعـدم تـوافـر مــعـاهـدة الــدفـاع ا

الأسلحة لدى الدول العربية(١١). 
ورحـبت الدوائـر الـرسمـية فى واشـنـطن بتـلك الـتصـريحـات وذكـرت أن موافـقة
يثاق التركى الباكستانى قد جاءت نتيجة العراق على بحث مسألة انضمامها إلى ا
ـفـاوضـات سـريـة قـامت بـهـا وزارة الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة مـنـذ شـهـور طـويـلـة طـبـقًا
لـسـيـاسـة وضع أسـسـهـا هـنـرى بـايرود Henry Byroade وكـيل الخـارجـيـة الأمـريـكـية
لـشـئـون الشـرق الأوسط وتـهـدف إلى الاتـفـاق مع كل دولـة عـلى انـفراد ومـع أولئك
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ـتـحـدة وأضـافت أن الـعـراق موافـق على الـذين يـرغبـون فى الـتـعـاون مع الـولايـات ا
الانضـمـام للاتفـاق الـتركى الـباكـسـتانى بـشـروط ثلاثة أولـها: أن لا تـتـحمل الـقوات
العـراقيـة مسـئـوليـات دفاعـية خـارج حدود بلادهـا وثانـيهـا: أن لا يكـون لانضـمامـها
آثار تتعـارض مع التزاماتها السابـقة وعلاقاتها بالدول العـربية وثالثها: أن لا يكون

لإسرائيل أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الاتفاق(١٢).
وتضافـرت الضغوط الخارجية والعوامل الداخلية باعتلاء نورى السعيد رئاسة
ــبــاحــثــات الــوزراء وخــطـت الــعــراق خــطــواتـــهــا نــحــو الانــضـــمــام لــلــغــرب وجـــرت ا
ـسئـول الـعراقـيـ والأتراك بـرعايـة أمريـكـية إنجـليـزية وأسـفرت واللـقاءات بـ ا
ـطــاف عـن تـوقــيع مــيــثــاق حــلف بــغــداد فى ٢٤ فــبــرايـر ١٩٥٥(١٣).  ثم فى نــهــايــة ا
انـضـمت إلـيه إنجـلتـرا فى ٤ أبـريل وتـبعـتـها بـاكـسـتان فى يـولـيـو وإيران فى أكـتـوبر

من العام نفسه(١٤).
ــتــحـدة مـن الحـلف عــبــر لـقــاء الــســفـيــر الأمــريـكى وتجـســد مــوقف الــولايـات ا
جـيـمس مـووز James Moose بـدمـشق مـع رئـيس الـوزراء الـسـورى صــبـرى الـعـسـلى
بناء عـلى تكليف من حكـومته وذلك لاطلاع الجانب السـورى على وجهة نظر بلاده
ا ـنطـقـة لـلتـعـاون  فى حـلف بـغـداد فذكـر أن حـكـومتـه تسـانـد دائـمًا جـهـود دول ا
يــهــدف إلى الــوصــول إلـى تحـقــيـق الاســتــقـرار والأمـن ومن ثم فــهى تــرحب بــحــلف
بـغداد كـخطـوة أوليـة مهـمة لـتحـقيق الـدفاع الـفعَّـال فى الشـرق الأوسط وأشار إلى
أنها سـتقدم كافة وسائل الدعم الدبلوماسى والاقتصادى والعسكرى لتعزيزه وذكر
ـساهمة أن حكومة بـلاده على الرغم من أنـها تعتـرف بقيـمة الجامـعة العـربية فى ا
فـى تحـقـيق الـتـقـدم الاقـتـصـادى والاجـتـمـاعى لـلـدول الـعـربـيـة فـإنـهـا لا تـعـد مـيـثـاق
الـضـمـان الجـمـاعى الـعـربى قـادرًا - حـسب رأى الحكـومـة الأمـريـكـيـة- عـلى تحـقيق
الأمن والاستقـرار فى العالم العربى والدفاع عنه; ولذا فهناك حاجة ماسة لإقامة
مـنـظــمـة دفـاعـيـة  فـعَّـالـة بـديـلـة وبـيَّـن أن وزارة الخـارجـيـة الأمـريـكـيـة لا تـرى سـلـفًـا
إمكانـية دعم ميـثاق الضمـان الجماعى الـعربى من قِبَل حـكومة بلادها فى أى وقت
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أو دعم أية منـظمة تخـلفه وأنهى لـقاءه بتـأكيد حق كل دولة عـربية -ويـقصد بذلك
الـعـراق- فى أن تقـرر طـريـقهـا عـلى ضـوء مصـالحـها وأعـرب عن أمل بلاده فى أن
ـوقف الـعـراق وأن تــعـيـد الحـكـومـة لا تــشـرك سـوريـا نـفـســهـا بـأى نـشـاط مــعـارض 
الـســوريــة الــنـظــر فى مــوضــوع الحــلف بــشــكل يــجـعل الــطــريق مــفــتــوحًـا لإمــكــانــيـة
سـتقـبل. هـذا وقد نـقلت وزارة الخـارجـية الأمـريكـية لـسـفيـر لبـنان انضـمامـهـا فى ا

بواشنطن الحديث ذاته فيما يخص بيروت(١٥).
تـحدة بجانب دول حـلف بغداد مارست وحدث صراع كـبير من قـبل الولايات ا
خلاله هذه الدول كافة وسائل الضغط  دبلوماسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا من خلال
ـســاعـدات; لـتـرغــيب وتـرهـيـب بـقـيــة الـدول الـعـربــيـة ودفـعــهـا دفـعًـا الـلـعب بــورقـة ا
للانـضمـام إليه وجابـهتهـا مصـر التى سخَّـرت إمكانـاتهـا لإجهاض الحـلف; فقامت
ـصرية ونجحت الجهود صرية بدورهـا بدعم قوى من القيادة ا وزارة الخارجيـة ا
ـؤسـسـة ثم جـاءت أزمـة السـويس ١٩٥٦ فى تـقـويض الحـلف وحـصـره فى الـدول ا
عنـدما أقدمت إنجـلترا بـالاشتراك مع فـرنسا لـتكتب بـداية الـنهايـة لسقـوط الحلف

وإسرائيل بالعدوان على مصر.
Eisenhower Doctrine بحث الثانى: إعلان مبدأ إيزنهاور ا

ستوى الإقلـيمى حصدت مصر أعقبت أزمـة السويس تداعيـات كثيرة;  فعـلى ا
مكاسب سيـاسية جمة رغم خسائرهـا العسكرية والبشـرية والاقتصادية فارتفعت
ـسـتـوى الـدولى مــكـانـة الـرئـيس عـبـدالـنــاصـر وبـدا كـبـطل قـومى لـلــعـروبـة وعـلى ا
ـنطـقة أكدت الـنتـائج عـلى أفول نجم الإمـبراطـوريـت الـبريـطانـية والـفـرنسـية عن ا
العـربيـة بـشكل نـهائى إذ كـان عـدوانهـما عـلى مـصر مـحاولـة أخيـرة يـائسـة من قبل
ـنـطـقة من حكـومـتى الـبـلـدين والـلـتـ كـانـتـا تـتشـبـثـان لإعـادة سـابق عـهـدهـمـا فى ا
ـتـحـدة فـقــد رأت قـيـادتـهـا الــسـيـاسـيـة ضـرورة وضع جـديـد. وبــالـنـسـبـة لـلــولايـات ا
نطقة بها استراتيـچية جديدة تتناسب مع هذه التطـورات لاسيما وأن فكرة ربط ا
ـقــابل من ذلك ارتــفـعت من خلال الأحلاف الــعـســكـريــة قـد مــنـيت بــالـفــشل وفى ا
واقـفه الإيجابية خلال أزمة نطقة الـعربية  أسهم ومكـانة الاتحاد السوڤيـتى فى ا
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ا تـنامى فى البـلدان العـربية  واجهة الـتيار الـناصرى الـقومى ا السويس وكـذلك 
ثله من خطر على مصالحها ونفوذها.

وتحـقــيـقًـا لـهـذه الـسـيـاسـة بـادر الـرئـيس إيــزنـهـاور فـألـقى خـطـابًـا فى ٥ يـنـايـر
١٩٥٧ أمـام الــكــونجـرس فى جــلــسـة جــمــعت أعــضـاء المجــلـســ تــضـمـن مـشــروعًـا
خاصًا باعتماد سياسة جديدة فى الشرق الأوسط مرتكزة على مبدأ مساعدة دول
نـطقة اقتصاديًـا وعسكريًا وعـلى ضمان استقلالـها فى حالة حدوث عدوان هذه ا
شـيوعى وذكـر مبـررات السـياسـة الأمريـكيـة الجديـدة فأشـار إلى أن أسبـابًا مـلحَّة
ـتـبعـة فى الـشرق الأوسط عـدة تـسـتلـزم تـبديلاً أسـاسـيًـا فى السـيـاسة الأمـريـكيـة ا
ـنـطـقـة اقـتـصـاديًّا واعتـمـاد سـيـاسـة فـعَّـالـة مـرتـكـز عـلى مـبدأ مـسـاعـدة  دول هـذه ا
وعسكـريًّا لتمكينها من الاحتفاظ باستقلالها والذود عن سلامة أراضيها ولخص

هذه الأسباب:
نطـقة مـلتقى الـطرق ب أولاً: الأهـميـة الإستراتـيچـية أشار إيـزنهـاور إلى أن ا
قـارات نــصف الـكـرة الــشـرقى وهى الــبـاب الــذى يـولج مـنـه الـعـالم بــأسـره وإذا مـا
ثـابة كـارثة للـمنـطقـة حيث تفـقدهـا حريـتها استـولت علـيه الشـيوعيـة يكـون ذلك 
وتجـعــلـهـا مــسـتــعـبـدة عــلى غـرار شــعـوب مـا وراء الــسـتــار الحـديـدى وتُــعـرَّض أوربـا
نـطقـة الحيـوية وذكر أن صـالح  الأمريـكيـة فى تلك ا ا يهـدد ا الـغربيـة للـخطـر 
نـطقة ورغـبة شيوعـية منذ أمـد بعيـد بالاستيلاء عـليها هناك عدم اسـتقرار فى ا

تحدة. وعليه  أكد على أن هذه البلاد فى حاجة إلى دعم الولايات ا
ثانيًا: الأهميـة الاقتـصادية بـيَّن الرئيس الأمـريكى أن مـنطقـة الشرق الأوسط
ـعـروفـة بـالـعـالم ومـنهـا تـتـزود مـعـظم الـشـعوب تـمتـلك ثـلـثى رصـيـد كـمـيـات الزيت ا
الأوربـيـة باحـتيـاجـاتهـا من الـنفط ولاسـيمـا شـعوب أوربـا الغـربـية الـتى تعـتـمد عـليه

كمصدر لتأم إنتاجها الصناعى وحاجات مواصلاتها(١٦).
تحدة اتخاذها ومنها: ثالثًا: ذكر عدد من الإجراءات يجب على الولايات ا

- الـتعـاون الاقـتـصادى مع أيـة دولـة أو مـجمـوعـة من الـدول فى مـنطـقـة الـشرق
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اء اقتصادياتها. الأوسط ومساعدتها على إ
   - عقد اتـفاقيات للمسـاعدة والتعاون العسكـرى مع أية دولة أو مجموعة من

ساعدة. الدول ترغب فى هذه ا
ـســلـحــة لـضــمـان سـلامـة أراضى واســتـقلال - اســتـخــدام الـقــوات الأمـريــكـيــة ا
ـسـاعدة ضـد أى عـدوان مـسـلح تـقوم به أى دولـة يـسـيـطر الدول الـتى تـطـلب هـذه ا

عليها النظام الشيوعى(١٧).
ـشــروع يـهــدف إلى: دعم الــسـلم فى مــنـطــقـة الــشـرق الأوسط وأشــار إلى أن ا
نـطقـة وسيـادتها وبـالتـالى تعـزيز الـدفاع عن أوربا والمحـافظـة على اسـتقلال دول ا
ـنـطقـة وتـقـويـتـهـا كوسـيـلـة لمحـاربـة تغـلـغل الـشـيـوعـية ـاء اقتـصـاديـات ا الـغـربـيـة وإ

فيها(١٨).
ــؤكــد أنـه كــانت هـــنــاك أهــداف ـــعــلـــنــة  وإنه مـن ا كــانت هـــذه هى الأهــداف ا
مـسـتــتـرة أرادت الإدارة الأمـريـكـيـة تحـقـيـقـهـا ومـنـهـا الــسـيـطـرة عـلى مـنـابع الـنـفط
ـنـطـقـة والمحـافـظـة عـلى أسواق والحـفـاظ عـلى مـصـالح الـشـركـات الأمـريكـيـة فى ا
الـشـرق الأوسـط الـتى يـغـذيـهـا الإنـتـاج الأمـريـكى وملء الـفـراغ الـذى أحـدثه تـدهـور
نطـقة على أثر الـعدوان الثلاثى وقـطع طريق الرجوع النفـوذ الأنجلو فرنـسى فى ا
عـلى الــنـفـوذ الـبــريـطـانى وتجــمـيـد نـطــاق مـيـثـاق حــلف بـغـداد بـســبب فـشـله وذلك
بإيجـاد مشروع آخـر يحل محـله وإمكـانية الإجـماع علـيه وتوثيق علاقـات الولايات
ـتــحـدة بـالـعــرب وكـسب ثـقـتــهم من جـديـد ولاسـيــمـا وأنه كـان هـنــاك فـتـور بـسـبب ا
ـوقـف الأمـريــكى  من الــقــضـيــة الــفـلــســطـيــنــيـة وتــعــضـيــدهــا لإسـرائــيل فى كــافـة ا

المحافل.
جلس وعقب ذلك اجتـمعت لجنـتا العلاقـات الخارجيـة والخدمات الـعسكـرية 
الــنــواب عــلى مــدار ثـلاث جــلــســات فى ٨ و١٢ و١٤ يــنــايــر لـلاســتــمــاع إلى شــهــادة
دالاس وتـقد بـعض التـفسيـرات حول مـشروع إيـزنهاور وقـد احتـوت بيـاناته على

عدد من النقاط الجوهرية كان أهمها:
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- إن بلاده تــعـتــبـر أى نــشــاط مـنــظم لـلــشـيــوعـيــ فى الــشـرق الأوسط اعــتـداءً
شروع ووقف هذا الاعتداء نطقة وبالـتالى فهى مضطرة لتـطبيق ا مسلحًـا على ا

بالقوة.
- أن الحالة الاقـتصادية فى مصر والأردن والـعراق والسعودية تـدهورت نتيجة
نـطقة مـهددة بـأزمة اقـتصـادية عـنيـفة ولابد لإغلاق قـناة الـسويس لـدرجة تجـعل ا
ــوقف وذكــر أنه من المحــتـمل أن تــتــجه مـصــر وســوريـا نــحـو من إيــجــاد حل لـهــذا ا

ساعدة. الاتحاد السوڤيتى لطلب ا
ـنـطـقـة اقـتـصـاديًّـا بـالـقـدر الـذى لا تـسـتـطـيع مـعه أن - إذا أفـلـست حـكـومـات ا
ـسـلحـة فـإن هـذه الحكـومـات لن تسـتـطيع أن تحـتـفظ بولاء تدفع مـرتـبات قـواتـها ا
نـطقة إلى حالة من اليأس تتيح كن أن تدفع شعوب ا هذه القـوات وهذه الحالة 

للاتحاد السوڤيتى أن يستولى عليها دون أى مجهود.
- أشـــار دالاس إلى أن ســـفـــراء تـــركـــيــا وإيـــران والـــعـــراق والـــســعـــوديـــة ولـــبـــنــان
بـواشــنـطن أبــلـغـوه - بــنـاء عـلـى تـعـلــيـمـات من حــكـومــاتـهم- أنه إذا لم تــقم الـولايـات

نطقة. تحدة بدور سريع فسوف يفقد الغرب ا ا
- أكَّــد أن حــكــومــة بـلاده لن تــقــدم أيــة مــســـاعــدة لأيــة دولــة إلا إذا كــانت هــذه
الـدولـة مـصـمـمـة عـلى الاحـتـفـاظ بـاســتـقلالـهـا (أى مـحـاربـة الـشـيـوعـيـة) وأن بلاده
ـعــاونـة مـصــر وسـوريـا إذا وقــفت ضـد الـشــيـوعـيــة وبـيَّن أن حــالـة مـصـر مـســتـعـدة 
ساعـدتها شـريطة أن تـتفق سيـاسة مصر فى الاقتصاديـة تتطـلب أن تتقـدم بلاده 
ـــســـاعــدات ــســـتـــقـــبل مـع الــهـــدف الـــذى تـــرمى إلـــيه حـــكـــومـــة بلاده من تـــقـــد ا ا

الاقتصادية(١٩).
وهكذا لخـصت بيـانات دالاس الهـدف الرئيس من مـبدأ إيـزنهاور فى أنه حـلقة
ـنطـقة قـاومة الـنـفوذ الـشيـوعى فى ا ـعسـكريـن  من حلـقـات الحرب الـباردة بـ ا
نـطقة وأن حـكومـات بعض الدول الـعربيـة قد أفزعـها تمـدد النـفوذ الشـيوعى فى ا
ــســاعى ــتــحـــدة لــلــتــدخـل لــوقــفه فـــتــوافق ذلك مـع ا ومن ثمَّ ســـارعت لــلــولايـــات ا
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ـبـدأ. وهـذا يـبـرز لـنـا كيـف سـتـكون مـواقـف الـدول الـعربـيـة مـنه الأمـريـكـيـة لإقـرار ا
لاحقًا.

بدأ  بحث الثالث: أصداء إعلان ا ا

بـدأ  فلـكل دولة خصـائصـها وتـوجهـاتها تـبايـنت مواقف الدول الـعربـية تجـاه ا
ـواقـف بـالـفـردية الخـاصـة وعـلـيه تـبـايـنت أصـداؤه فى الـدول الـعـربـيـة واتـسـمت ا
ـشـوب بــالحـذر لـعـدم وقـوفـهـا غـلـب عـلى مـعـظـمـهــا فى الـبـدايـة الـتــريث والـتـرقب ا
ـواقـف مع تـقـد الـولايات ـبدأ وسـرعـان مـا تجـلت ا بـشـكل كـامل عـلـى تفـاصـيـل ا
وقف على النحو التالى:  زيد من الإيضاحات والتفسيرات حوله وكان ا تحدة ا ا
ـبـدأ وأكدت ـهـاجـمـة ا ـصـريـة مـنـذ الـلحـظـة الأولى  مـصـر: انـبـرت الحـكومـة ا
رفضها القاطع لنظرية الفراغ التى أشار إلى وجودها فى الشرق الأوسط وأعلنت
عن عدم اعتـرافها بـوجود مثل هـذا الفراغ وأنه فى حـالة افتـراض وجوده فالدول
الــعـربــيـة وحــدهــا لـهــا الحق فى مـلــئه وأخــذت عـلــيه خـلــوه من الإشــارة إلى مـوقف
نطقة من قبل إحدى الدول الغربية ـتحدة  فى حالة وقوع عدوان على ا الولايات ا

أو إسرائيل(٢٠).
وقف السعودى بعدم الوضوح فى البداية إذ ملـكة العربية السعودية: اتسم ا ا
تحدة فى ضرورة التصدى للتسلل الشيوعى بجميع كان متسـقًا مع رؤية الولايات ا
مظاهـره فى الشرق الأوسط ولهذا كان للمملكة موقفها من الاتحاد السوڤيتى إذ
لم تتبادل الـتمثيل الدبلوماسى معه ومع  بقية دول الكتلة الشرقية ولم يوجد بينها
وب هـذه الدول أى تـعاون من أى نـوع فضلاً عن ذلك فـإن البـترول الـسعـودى كون
ـتحدة والـسعودية وفى عنصـرًا مهمًا فى الـتفاهم الـسياسى الجـدى ب الولايات ا
وقف الوقت ذاته هى مـرتبطـة بعلاقات قـوية مع كل من مصـر وسوريا; ولـذا بات ا
السعـودى غامضًا ومـترددًا وآثر التـحفظ لح الاطلاع على تـفاصيله(٢١). واتضح
لك سـعـود لـلرئـيس الـسورى شـكـرى القـوتـلى عن انـزعاجه من ذلك عـندمـا أعـرب ا
الحـملة الـتى تشـنهـا الصـحف السـورية ضد مـبدأ إيـزنهـاور إذ أرسل ببـرقيـة طالبه
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بدأ أمام الكونجرس(٢٢). فيها بالسعى لإيقافها حتى يتب بوضوح عندما يشرح ا
وإدراكًـا لـقيـمـة وأهـمـيـة واشـنطـن بالـنـسـبـة لـلـممـلـكـة عـلى الجـانب الاقـتـصادى
نذكر حديـثًا دار ب سـفير مـصر بجـدة عبدالجواد طـبالة ووزيـر التجـارة السعودى
مــحـمـد عـلى رضـا اسـتـهـلـه الأخـيـر بـالـقـول إنه لا يـؤمن بــنـظـريـة الحـيـاد ولاسـيـمـا
بالنـسبة لبلاده وذكر أن لـبلاده وضعًا خاصًـا لاتشاركهـا فيه معظم الـدول العربية
إذ إن مـيـزانـيـتـهـا تــتـراوح بـ مـا يـوازى ١٢٠-١٤٠ مـلـيـون جــنـيه مـصـرى جُـلـهـا من
ورد الوحيد لـها وعلق على البتـرول الذى يستـخرج من أراضيهـا وأنه يكاد يكـون ا
: لا ــمـلـكـة مـنه وأجــاب عـلى نـفـسه قـائلاً ذلك قـائـلاً: "فـمـا هـو الحـال إذا حـرمت ا
ــمـلـكـة الـعــربـيـة الـسـعــوديـة إلا عـبـئًـا ثــقـيلاً لا قِـبَلَ لـلــدول الـعـربـيـة ـكن أن تـكـون ا
ـعونة بتحـمله" ودلل عـلى ذلك بعدم قـدرة الدول الـعربيـة على تحـمل عبء تقد ا
الـعـربيـة للأردن ومـا صـاحب ذلك من اجـتمـاعـات وبـحوث ومـشـاورات بـالرغم من
وضوع أنـها لم تـتجاوز ثلاثـة عشـر ملـيونًـا من الجنـيهات ثم اسـتمـر فى منـاقشـة ا
ــتـحـدة لــتـضـمن وأشـار إلى ضــرورة أن تحـافظ  بلاده عــلى علاقـاتــهـا بـالــولايـات ا
مـلكـة فى حالة لا تـمكـنها ـا كانت ا اسـتمـرار تصديـر النـفط دون انقطـاع وقال: "و
عن تسويـقه ومن باب أولى استـخراج البتـرول لعدم وجود الـفني وجب عـليها أن

تستع بإحدى الدول القادرة على ذلك لضمان استمرار مورد ميزانيتها"(٢٣).
ـتـحـدة أشار إلى أن ولـلـتـدلـيل عـلى حـاجـة دولـته لـتوطـيـد صلاتـهـا بـالـولايـات ا
ـستـخرج من الـشرق الأوسـط هو الـدول الغـربيـة بيـنمـا تكـاد الدول سـوق البـترول ا
ـا تـنـتـجه من بـترول لـسـد حـاجـاتـها وأوضـح أن بلاده إذا وقفت الـشـرقـيـة تـكتـفى 
ــتــحـدة مــوقف الحــيــاد فــلن تــسـتــطــيع تــصــريف بــتــرولــهـا ونــوَّه إلى أن الــولايــات ا
تسيطـر على بترول الـقارت الأمريـكيت وأن إنـتاجهمـا يكفى لسـد حاجات الدول
ـكـنـهـا أن تـسـتغـنى عن الـغربـيـة ولـكـنـهـا تحـتـفظ به كـاحـتـياطى لـلـطـوار وبـذلك 
ـملـكـة إذا اقتـضى الأمر ذلـك واستـبعـد أن يـكون الاتحـاد السـوڤـيتى سـوقًا بـترول ا
بـديـلـة فـقـال: " فـإذا فـرضــنـا أن روسـيـا سـوف تـشـتـرى الــبـتـرول من الـسـعـوديـة فى
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السنة الأولى فهى لن تشتريه فى السنة الثانية"(٢٤).
ـتـجـذرة بـ ـصـالح الاقـتـصـاديـة ا وبـهــذا كـان لـورقـتى الـتـصـدى لـلـشـيـوعــيـة وا
البلـدين دور مهم فى صناعة القرار الرسمى الـسعودى إزاء مبدأ إيزنهاور. زد على

ساعدات العسكرية والفنية وقاعدة الظهران العسكرية. ذلك ا
ـملكة فى بؤرة اهـتمام السـياسة الأمريـكية الجديدة وبناء عـلى ما سبق باتت ا
وقـد تجـلى ذلك فى الـدعـوة الـرسمـيـة الـتى وجـهـها الـرئـيس إيـزنـهاور لـلـمـلك سـعود
لـزيـارة بـلاده أواخـر يـنـايـر ١٩٥٧ إذ كـانت تـهـدف من ورائـهـا تـأمـ مـصـالحـهـا فى
ــلك به(٢٥) كــمــا أقــدمت الــســفـارة ــبــدأ بـإقــنــاع ا الــســعــوديـة والــتــمــهــيــد لإنجــاح ا
الأمـــريــكــيـــة بــجــدة عـــلى رصــد تحــركـــاته عــلـى الجــانب الــعـــربى وبــخـــاصــة زيــارته
لـلقاهرة(٢٦) فضلاً عن ذلك قامـت تلك السـفارة بـنشاط مـلحـوظ لدى بقـية بـعثات
ـمـلكـة ولاسـيمـا الـدول العـربـية ودول حـلف بـغداد لـلـترويج الـتـمثـيل الـسـياسى فى ا
ــصــريـة إذ الــتــقـى الــقـائـم بــالأعــمـال ــبــدأ إيــزنــهــاور وكــان من بــيــنــهــا الــســفــارة ا
ـصــرى بــنــاء عــلى طــلب الأول وســلــمه نص رســالــة الـرئــيس الأمــريــكى بــنــظــيــره ا
إيـزنهـاور الخاصة لـلكـونجرس عن الشـرق الأوسط من نسـخت إحـداهمـا بالعـربية
والأخــرى بـالإنجــلــيـزيــة ومــعـهــمــا تـصــريــحـات وتــفـســيــرات دالاس وقـد بــدأ الــقـائم
ــشـروع بـالأعــمـال الأمــريــكى حـديــثه بــأن حـكــومـة بلاده يــهـمــهــا ألا تـرفض مــصـر ا
الأمـريكـى قبل دراسـته جـيدًا وأنه لـيس به أى مـساس بـسـيادة الـدول الـعربـية وأن
بـلاده لا تهـدف من مـشروعـهـا هـذا أن تغـيـر مصـر سـياسـتـهـا القـائـمة عـلى الحـياد
ولـكــنه فى الـوقت ذاته أبــدى ملاحـظـات فــذكـر أن الحـيــاد الـذى تـقـفـه مـصـر لـيس

بالحياد الكامل وعدَّد الأسباب:
صرية تشيد دومًا فى مقالاتـها بالاتحاد السوڤيتى وهذا يُعد - أن الصحـافة ا

تحيزًا وليس حيادًا.
كاتب الدعـاية التابعة للدول الشرقية ـصرية تمنح تسهيلات  - أن الحكومة ا

كاتب الدعاية الأمريكية. ولا تقدم مثل هذه التسهيلات 
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صـرية فى ـساعـدة الحكـومـة ا ـثلـو الـدول الشـرقيـة فى الـقاهـرة  - يـحظى 
قبول طـلباتهـم وتيسيـر أعمالـهم وتفهم رُآهـم مع أنهم يعـتبرون - من وجـهة نظره -

جواسيس للدول الشيوعية فى الشرق الأوسط(٢٧).
ومـضى يـقول إن مـبـدأ إيـزنهـاور لا يـسـمح لـبلاده بالـتـدخل إلا إذا طـلـبت الدول
ـتـحـدة وإن لم تـطـلب ذلك فلا يـحق لـبلاده أن ـعـتـدى عـلـيـهـا مـسـاعـدة الـولايات ا ا
ــصــرى عــلى نــظــيـره ــســاعــداتــهــا وقــد جــاءت إجــابـة الــقــائم بــالأعــمــال ا تـتــدخل 
ـبدأ لأنـهـا لا تريـد أن تـستـبدل الأمريـكى تـفيـد بأن الـدول الـعربـيـة لن تقـبل بـهذا ا

سيداً بسيدٍ آخر وهى تتمسك بأن تعيش بعيدة عن كل نفوذ أجنبى(٢٨).
ــصــريـة فى ســوريــا: عـلـى الـرغم مـن أن الحـكــومــة الـســوريــة تـبــعت نــظـيــرتــهـا ا
ــيل فى الـبـدايـة لــقـبـوله وذلك قـبل مـوقــفـهـا الـرافض لــلـمـبـدأ فـإن الــقـوتـلى كـان 
ـبـدئه ومــا تـضـمـنه وقـد تجــلى ذلك خلال لـقــاء جـرى بـيـنه وبـ إعلان إيـزنــهـاور 
مـحـمـود ريـاض سـفـيـر مـصـر بـدمـشق حـيث ذكـر له نص قـوله: " مـاذا يـضـيـرنـا من
ــنع أى عــدوان عــلـيــنــا"  وكـان ــبــدأ وهـو يــنص عــلى اســتـخــدام الــقـوة  مـثل هــذا ا
ناهضة له بناءً على القوتلى قـد اتصل بوزير خارجيته للعمل على إيقاف الحملة ا
صـرى بدمـشق إثـناء الـرئيس الـسورى ـلك سعـود وقـد حاول الـسفـيـر ا توجـيـهات ا
عن ذلك فأوضح له بـأنه لا ضرر من تعليقات الصحف وخاصة أنها تناقش مبدأ
إيــزنــهـاور بــهــدوء دون اســتــفــزاز كــمــا أنه أظــهــر فى الــصــحــافــة الأمــريــكـيــة بــعض
ـــعــلـــومـــات إلى الـــصــحف ــوضـــوع وذكـــر أن تــســـرب هـــذه ا ـــعــلـــومـــات عن هـــذا ا ا
الأمـريـكـيـة أمر مـقـصـود وذلك حـتى تـتـبـ الحـكـومـة الأمـريـكـيـة رد الـفـعل مـقـدمًا
ولاســيــمــا بــالـنــســبــة لــلـدول الــعــربــيـة; ولــذا أكــد مــحــمـود ريــاض عــلى أن اســتــمـرار
ــشـروع قــد تـفــيــد ولن تـضــر وأخـذ يُــعـدد  لــلـقــوتـلى الــصــحف فى مـهــاجـمــة هـذا ا
اثلاً ـبدأ وعندما قـدم فرضية أن الاتحاد الـسوڤيتى قد يـصدر شيئًا  مساو ا
انع فـلن يضـيرنا أيـضًا شىء من ذلك" ومن ثم جاء أجابه الـرئيس السـورى: "وما ا
ـشـروعـات يـعـنى خـضـوع الـدول الـعـربـية ـصـرى بـأن قـبـول مـثل هـذه ا رد الـسـفـيـر ا
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تحت وصـاية هـات الـدولتـ وأن الدول الـعربـية سـتصـبح فى قلب مـعركـة الحرب
الباردة الدائرة بينهما(٢٩).

إضـافـة إلى ذلك حـدث تـنـسـيق سـياسى بـ الـرئـيـسـ الـقوتـلى وعـبـدالـنـاصر
ــصــريــة فى دمــشق فــضلاً عـن الــنــشــاط الــدبــلــومــاسـى الــذى قــامت به الــســـفــارة ا
جـرد وقـوف الحكـومة لتـنـسيق مـواقـفهـما ومـن ثمَّ جاء رد الـفـعل السـورى قاطـعًـا 
بـدأ وأهدافه إذ أصدرت بـيانًا فى ١٠ يـناير ١٩٥٧ رفضت السوريـة على حقـيقة ا
فــيه نـظـريـة الــفـراغ الـتى تحـدث عــنـهـا إيـزنــهـاور وأعـلـنت أن الــدول الاشـتـراكـيـة لا
تــشــكل تــهــديــداً لــلــمــنــطــقــة وأن الخــطــر الــوحــيــد الــذى يــهــدد الأمــة الــعــربــيــة هـو

الاستعمار الصهيونى(٣٠).
ـلك حـسـ ورئيس الأردن: تـبـنت الـدوائـر الـسـياسـيـة الأردنـيـة وفى مـقدمـتـهـا ا
لك عن وزرائه سليـمان النابلسى مـوقفًا رافضًا لـلمبدأ عندمـا أُعلن عنه إذ أعلن ا
رفـضـه له وتـبع فى ذلك كلاًّ من مــصـر وسـوريـا فى مــوقـفـهـمـا إذ أعــلن مـعـارضـته
لـنـظـريـة الـفراغ وكـل سيـاسـة تـبـنى عـليـهـا وفى الـوقت ذاته رحَّب بـكل مـسـاعدة أو
عـون اقـتصـادى أو عـسكـرى دون أن يـكون فى ذلـك أى هدف يـتـعارض مع الـسـيادة
ـلك ـزيــد من الإيـضــاحـات فى هــذا الـشـأن(٣١). زد عــلى ذلك أن ا ومن ثمَّ طــالب 
ـتـحدة تـرحـيـبه بـكل مسـاعـدة لـدعم اقتـصـاد الأردن وإنـعاش أبـلغ سـفـيـر الولايـات ا
ـسـاعدة من أى مـرافـقه ومـشـاريـعه الاقـتصـاديـة وقـواه الـعـسـكريـة شـرط أن تـخـلـو ا
ــوقف هـــدف يــتـــعــارض مـع مــصـــالح دولــته(٣٢). وعـــلى الـــرغم من ذلك ســـيـــشــهـــد ا

الأردنى تراجعًا فيما بعد فى ضوء ما سيحدث من مستجدات.
ــصـرى بـبــيـروت عــبـدالحــمـيـد غــالب وزيـر الخــارجـيـة لــبـنــان: الـتــقى الـسـفــيـر ا
الــلــبــنــانــيــة شــارل مــالك فـى ٥ يــنــايـر ١٩٥٧ - وكــان الأخــيــر قــد الــتــقـى بــالــســفــيـر
الأمـريـكى بـلـبـنان صـبـيـحـة نفس الـيـوم- لاسـتـطلاع رأى بلاده حـول مبـدأ إيـزنـهاور
فـجـاء رده بــأن مـعـلـومــاته عـنه لا تـتـعــدى مـا نـشـر فى الــصـحف وبُث فى الإذاعـات
وأنه لم يـتلـق من السـفـارة الأمـريـكيـة بـلـبنـان أى نص رسـمى بـشـأنه وأن حـديثه مع
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وضوع. وعلى الرغم من ذلك فقد أجزم السفير السفير الأمريكى لم يتناول هذا ا
عـروفة لا تـدع مجالاً لـلشك فى أن حـكومته صرى بـأن أوضاع لـبنان واتجـاهاته ا ا
ـتحدة وذكر أنه ستسـاير السيـاسة الغـربية ولاسيـما إذا جاءت من قِـبَل الولايات ا
على الرغم من مـحاولة شارل مالك الـتحفظ فى الرد فإنه من دعاة أمـريكا للعمل
بالشـرق الأوسط ونوَّه إلى أن وكالـة الأنبـاء اللبـنانيـة قد أذاعت بـيانًا اسـتدل منه
غـترب بـدأ إيزنهـاور وقد جاء فـيه: "علم من وزارة الخارجـية وا ترحيب بلادهـا 
أنه لا صــحــة للأنــبـاء الــقــائــلــة أن الـوزارة تــلــقت صــورة من مــشــروع طــلب الــرئـيس
إيزنهـاور إلى الكونجرس الأمريكى بتخويله سلطة خاصة لدفع العدوان عن الشرق
الأوسط عـلى أن الــدوائـر المخـتـصــة فى الـوزارة والـســفـارة الـلــبـنـانـيــة فى واشـنـطن
نـاقـشـات الدائـرة الآن فى مـجلس الـشـيـوخ الأميـركى بـصدد تتـابع بـبـالغ الاهتـمـام ا
ـناقـشـات فى صـيـغة ـكن قـوله الآن وقـبل أن تتـبـلـور هـذه ا ـوضـوع وكل مـا  هذا ا
ـثل هـذا الـطــلب لـلـكـونجــرس هـو مـظـهـر نـهــائـيـة هـو أن تـقــدم الـرئـيس الأمـريــكى 

جديد لتزايد الأهمية الدولية لكل ما يجرى الآن فى الشرق الأوسط"(٣٣). 
وعــقب ذلك كــلَّـفت الحــكـومــة الــلـبــنـانــيـة شــارل مـالـك بـالــقـيــام بـزيــارة الـقــاهـرة
بـدأ وقد بـدأ جولـته بالـقاهرة وبـاريس وواشنـطن للـتبـاحث مع قادتـها حول هـذا ا
فى ٨ يــنــايـر ١٩٥٧ وجــاءت الــروايــة الــوحـيــدة حــول مــا دار من مــبـاحــثــات لــشـارل
صرى على مـدار جلست طويلت فى مالك إذ أشار إلى أنـه تباحث مع الرئيس ا
كـل ما يـشـغل مصـر ولـبنـان ومـا يشـغل الـعرب جـمـيعًـا من قـضايـاهم وقـضايـا الـعالم
كله وقـد نقـل لعـبدالـناصـر وجهـة نظـر بلاده منـها وأنـهمـا استـعرضـا موقف مـصر
ـبـدئى من ــوقـفـ وبـيَّـن أن مـوقف لـبـنــان ا ـبــدأ سـعـيًـا وراء تــنـسـيق ا ولــبـنـان من ا
ســـيــاســة الـــرئــيس الأمـــريــكى مــوقـف إيــجــابى وأنـه راغب فى الاســتـــفــادة من هــذا
التطـور فى السياسـة الأمريكـية فى نطـاق سيادته واستـقلاله وذكر أن عبـدالناصر
ـبـدأ شـرحًــا وافـيًـا وقـد عـلق وزيـر الخــارجـيـة بـالـقـول: شـرح له مـوقف مــصـر من ا
"شـعـرت أن هنـاك مـسائل رئـيـسة مـعـلقـة بـ مـصر وأمـريـكا تـسـاعد تـسـويتـهـا على
خـلق جو أكـثـر ملاءمة حـتى تـتمـكن مـصر من الحـكم عـلى هذا الـتـطور الجـديد فى
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السيـاسة الأمريكيـة لقد كان مـوقف مصر وموقف لـبنان من مبـدأ إيزنهاور موضع
تفهم متبادل وتجلت ضرورة السعى لتنسيق موقف العرب"(٣٤).

وتـلى ذلك زيارة وزيـر الخارجيـة اللـبنانـية لـباريس ليـبرز لـلمسـئولـ هناك أن
عـلاقـات بلاده بــفــرنــسـا لن يــعــتــريـهــا أى ضــعف مــهـمــا حــدث-وكـان يــقــصــد بـذلك
سيـاسة بلاده إزاء مبـدأ إيزنـهاور- وعقب ذلك صـرح شارل مـالك بأن بلاده ترحب
ـــبــدأ إيـــزنــهــاور وأنـه يــضــمـن اســتــقـلال وســيــادة لـــبــنــان(٣٥) وقـــد أعــقـــبه رئــيس
الجـمهـورية  كـميل شمـعون بـتصريـح آخر- دعم فيه تـوجه وزير خـارجيـته- أكد فيه
أنه لا يؤمن بجدوى سـياسة الحـياد ب الكـتلتـ الشرقيـة والغربـية ووصفهـا بأنها

"وهمَ كبير"(٣٦).
ـا سبق توجه شـارل مالك إلى واشـنطن حـاملاً رسالة من شـمعون واستكـمالاً 
ـبدأ إيزنهاور وهو الأمر لإيزنهاور أكـد فيها الرئيس الـلبنانى على تأيـيد حكومته 
اثـلة إلى الـذى كـان محل تـقديـر بـالغ من الرئـيس الأمـريكى ومن ثمَّ وجَّه رسـالـة 
نظـيـره اللـبـنانى أكـد فـيهـا حرص بـلاده على قـيـام تعـاون مـثمـر مع لـبنـان وضرورة
ـشتـركة ذات الأهـمية صـلحة ا واجـهة القـضايـا ذات ا تـنسيـق السيـاسات والـرؤى 
ـشـروع وقـد اخـتـتم ــيـة وأثـنى عـلى مـوقف الحـكــومـة الـلـبـنـانـيـة بـقــيـادته من ا الـعـا
ـتحـدة يـنـبثق رسالـته بـالـقول: " إن الـبـرنـامج الذى قـدمـته إلى كـونجـرس الولايـات ا
ـنـطـقـة الـتـى يـشـكل لـبـنـان جـزءًا مـنـهـا ولـقـد من اهـتـمـامـنــا الـعـمـيق بـازدهـار هـذه ا

ذكور"(٣٧). استقبلت بتقدير حار التأييد التى قابلت بها حكومتكم الاقتراح ا
وكـان هـذا إيـذانًـا بـتـحـويـل صـريح فى الـسـيـاسـة الخـارجــيـة الـلـبـنـانـيـة واللافت
لـلـنـظـر أن هـذه الـتـصريـحـات صـدرت قـبل  إقـرار الـكـونجـرس لـلـمـشروع وفـى هذا
ــؤيـد لـلـمـبـدأ وأنـهـا ســتـسـايـر الـسـيـاسـة دلالـة عـلى أن لـبـنـان قــد أعـلـنت مـوقـفـهـا ا

الأمريكية الجديدة.
الـعــراق: فــنـســتـعــرضه أولاً فى إطــار حـلـف بـغــداد إذ اسـتــقـبـل مـبــدأ إيـزنــهـاور
بــجــانب الـدول الإسـلامـيــة الـثــالث (إيــران وبـاكــسـتــان وتــركـيــا) بـاهــتــمـام بــالغ قُـرن
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ــبـدأ أمـر بـالــكـثـيــر من الحــيـطــة والـتـرقـب ولـعل اهــتـمــام حـكــومـات دول الحـلـف بـا
ـنطـقـة والـدفـاع عـنـهـا ضد الخـطـر الـشـيـوعى ولـتـضـمنه طبـيـعى لـتـعـلـقه بـسلامـة ا
ـزيد منـها أما مـساعدات اقـتصـادية وعسـكرية تـتلـهف هذه الدول لـلحصـول على ا
ا فيهم العراق فضلوا التريث فى يثاق  سئول فى دول ا الحيطة والترقب فإن ا
ــبـدأ إيــزنــهــاور لــلـوقــوف عــلى تــفــاصــيـلـه وللإحـاطــة بــرأى إنجــلــتـرا إبــداء رأيــهم 
يـثاق والتـشاور معـها بـصدده; لذلك كـانت تصريـحاتـهم أكثر تحـفظًا الـشريكـة فى ا

سئول فى بقية الدول العربية(٣٨). وأشد غموضًا من تصريحات ا
ـثلـو دول حـلف بـغـداد اجتـمـاعًـا بـأنقـرة فى ٢١ يـنـاير وفى غضـون ذلك عـقـد 
بدأ ١٩٥٧ وأصدروا بيانًـا مشتركًا أعـلنوا  فيه تأيـيدهم للتدابـير التى تضمـنها ا
ــكِّـنــهم من الــتــصـدى ــنـطــقــة و وأنـه يـســاعــد عـلـى إرسـاء الــسلام والاســتــقـرار بــا
ا ورد به: "علمنا للتغـلغل الشيوعى وكذلك النهوض باقتـصاديات شعوبهم وكان 
بعد اقـتناع ما هى خطة الرئيس إيزنهاور تجاه الشرق الأوسط للوقوف ضد تدخل
الـسـوڤـيت وازديــاد نـفـوذهم فى دول الـشـرق الأوسـط وأن هـذه الـدول تـوافق عـلى
كل الاحـتـيـاطـات الـتى جـاءت فى تـلك الخـطـة الـتى تـرمى إلى تـدعـيم قـواعـد الأمن
نـطقة والـعمل عـلى تقـدم أهلـها اقـتصـاديًّا وأنـهم جد مـقتـنعـ بأن تلك فى تـلك ا
ـنطقة منـطقة نفوذ ولا إلى اسـتعبادهم" وقد الخطة لا تـرمى أبدًا إلى جعل هذه ا
طـلب المجتـمـعون فى نـهـاية الـبـيان من الـرئـيس الأمريـكى أن يـجعل من حـلف بـغداد
ــســاعــدات الاقــتــصــاديـة حــصــنًــا مــنــيــعًــا ضــد الــشــيــوعــيــة وأن يــوفــر مـزيــداً مـن ا

والعسكرية لهم على هذا الأساس(٣٩).
وتزامنًـا مع ذلك عهدت الحكـومة العـراقية للأمـير عبدالإله ولى الـعهد بـالقيام
بــجـولـة رسـمــيـة فى مـنـتــصف شـهـر يـنــايـر ١٩٥٧ لاسـتـطلاع رأى حــكـومـات بـيـروت
ـبـدأ ثم التـوجه إلى واشـنطن لـلوقـوف عن كثـب على تـفاصـيله وأنـقره ولـندن فى ا
وإطلاع الحـكـومـة الأمـريكـيـة عـلى وجـهـة النـظـر الـرسـمـية لـلـعـراق وقـد أذاع مـكتب
العـالم الـعربى لـلأنبـاء الـتابع لحـكـومة الـعـراق بيـانًـا عن مهـمـة الأميـر فى واشـنطن
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جـاء فيه: " بـعد الـبيـان الـذى ألقـاه الرئـيس إيزنـهاور أخـيـرًا والذى اقـترح فـيه على
ــشــاكل الــتى مــجــلس الــكــونجــرس تــخــويــله صلاحــيــات واســعــة فى ســبــيل تــذلــيل ا
ـنـطقـة ارتـأت الحكـومـة العـراقـية أن واجب الـعـراق باعـتـباره تجـابـهـها بـلـدان هذه ا
نطقة يفرض على حكومته أن بلدًا من بـلدان الشرق الأوسط يهمه مصلحة هذه ا

تبادر إلى:
. نطقة للمسئول الأمريكي - شرح وجهة النظر العراقية إزاء مشكلات ا

- اســـتــطلاع مـــدى الاتجــاه الجـــديــد فـى الــســـيــاســـة الأمــريـــكــيـــة نــحـــو الــشــرق
الأوسط لاسـيـمـا من الـنــاحـيـة الـعـمـلــيـة فى ضـوء الـقـرار الــذى اتـخـذه الـكـونجـرس

بصدد مقترحات الرئيس الأمريكى"(٤٠).
ولـقد قـام عـبـدالإله بزيـارة بـيـروت فى الـفتـرة من ١٦-١٨ يـنـاير وهـنـاك الـتقى
ـسئـولـ الـرسـميـ فـضلاً عن ذلك انـحـصرت مـقـابلاته فى لـبـنـان فى بعض مع ا
بـاحثات قد صرية وعـلى الرغم من أن هذه ا ـعروفة بـعدائها لـلسياسـة ا الفئات ا
ـصرى قـدم بعض جـرت فى جو من الـسريـة ولم يـعلن عن نـتـائجـها فـإن السـفـير ا
ـعـلـومـات بـنــاءً عـلى اتـصـالات أجـراهـا فـذكـر أن المحـادثـات دارت حـول: مـقـاومـة ا
ـصريـة بـكـافـة الطـرق وإضـعـاف الـتـحالف نـفـوذ الرئـيس عـبـدالـنـاصر والـسـيـاسـة ا
ــصــرى الــســـعــودى الــســورى الأردنى عن طــريـق الــتــلــويح بــوجــود تــقــارب ســعــودى ا
ـلك سـعـود من ـصـر وإلــقـاء الخـوف فى قـلـب ا ــعـاديـة  هـاشـمـى وبث الـدعـايـات ا
تحـدة والدول الغـربية بـصفة نـاحية دعـوى التغـلغل الشـيوعى واستـعداء الولايـات ا
عــامـة عــلى ســوريــا بـدعــوى الارتــمـاء فـى أحـضــان الــشـيــوعــيــة وقـيــام ديــكـتــاتــوريـة
عـسكر الـغربى بوسائل عسكريـة مستـترة بهـا فضلاً عن الاتفـاق على التـعاون مع ا
ـبـدأ إيزنـهـاور واتفـقا عـلى تـكوين أو طرق أكـثـر وضوحًـا وخصـوصًـا فيـمـا يتـعلق 
ـكن أن يـجـذب إلـيه دولاً عـربـيـة أخـرى مـثل ـصـر  مـحـور عـراقى لـبـنـانـى مـعـاكس 
غـرب علـى أن يسـتهـدف المحـور تمـزيق المحور الـسعـودية  والأردن ولـيـبيـا وتـونس وا
الــعــربى الــربــاعـى (مــصــر والــســعــوديــة وســوريــا والأردن) ومـن ثمَّ عــزل مــصــر فى
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النـهايـة واتـفقـا على تـنسـيق وسـائل مقـاومة الـنـفوذ الـشيـوعى فى الـبلـدين وختـامًا
ـعـنـوية اديـة وا حـصل الـرئـيس شـمـعون عـلى وعـد عـراقى بـدعـمه بكـافـة الـوسـائل ا

فى معركة الانتخابات الرئاسية القادمة(٤١).
ـصرية حديثًا دار صرية بأنـقرة الخارجية ا ومن جهة أخـرى أبلغت السفـارة ا
ب القـائم بالأعمال بالنيابة وسفير العراق فحواه أن العراق مقبل على الانحراف
ــتـحـدة عن طـريق زيـادة الــتـعـاون مـعـهـا فى بـسـيـاسـته والـســيـر فى ركـاب الـولايـات ا
نـطـاق مـبدأ  إيـزنـهـاور وأن زيـارة عـبـدالإله لأنـقـرة كـانت لـتمـهـيـد الـسـبـيل لـسـيـاسة

العراق الجديدة (٤٢).
ـبـدأ إيـزنـهـاور الــيـمن: عـلى الـرغم من أن الإمـام أحـمــد قـد أعـرب عن رفـضه 
ـسـاعـدات الأمريـكـيـة شـريـطة أن لا يـكـون فـيـها فـإنه تـرك الـباب مـفـتـوحًـا لقـبـول ا
مساس بـسيادة الـيمن واستـقلاله وأكد عـلى ذلك القاضى مـحمد الـعمرى مـساعد
ـبـدأ بـالـقـول: " إن الـيـمن فى حـاجة وزيـر الخـارجيـة عن وصف سـيـاسـة بلاده من ا
عـونة الـعربيـة وتكره كـل مشروع يـشتم منه إلى معونـة وهى تفـضل قبل كل شىء ا
عـونات من أى جـهة عـلى شرط أن لا رائـحة الـسيـطرة والاسـتعـمار... إنـنا لـنقـبل ا
تحتـكـرنـا تلك الجـهـة وأن لا تـمنـعـنـا من التـعـاون مع الـدول الأخرى فـى حريـة تـامة

فى نطاق مصلحتنا التى هى جزء لا يتجزأ من الأمة العربية"(٤٣).
اجتماع القاهرة (١٩ يناير ١٩٥٧)

فى ظل حـالــة الانـقــسـام الــتى شـهــدتـهـا الــسـاحــة الـعــربـيـة بــ مـعــارض ومـؤيـد
ومــتـردد دعــا عـبــدالـنــاصــر لـعــقـد مــؤتـمــر لأقـطــاب الـدول الــعـربــيـة الأربع: (مــصـر
نـاقشـة الأمر والخـروج برؤيـة موحـدة منه وفى ١٩ والـسعـوديـة والأردن وسوريـا) 
يـنــايـر ١٩٥٧ عُـقــد مـؤتـمــر بـالـقــاهـرة ضم كلاًّ مـن عـبـدالــنـاصـر وســعـود والحـسـ
وصـبــرى الـعـسـلى رئــيس الـوزراء الـسـورى(٤٤) وبـعـد أن أعـربت كـل دولـة عن وجـهـة
ـشـروع الأمــريـكى اتـفــقـوا جـمـيــعًـا عـلى مــعـارضـة نـظــريـة الـفـراغ وأن نـظــرهـا فى ا
الـبـلـدان الـعــربـيـة الأربع لا تـعـتـرف بـوجــود فـراغ بـالـشـرق الأوسط  وإن كـان هـنـاك
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زعوم  وألا يـسمحوا لدولهم سئولة عن ملء هـذا الفراغ ا فالقـومية العربيـة هى ا
لك أن تـكـون مـنطـقـة نـفوذ لأيـة دول أجـنـبيـة كـمـا وافقـوا بـالإجـمـاع على أن يـعـبـر ا
ـرتقبة لـواشنطن فـضلاً عن ذلك أسفر سعود عن وجـهة النـظر هذه أثـناء زيارته ا
الـلقـاء عن توقـيع اتـفاقـية الـتضـامن الـعربى بـ الحكـومـات الأربع وقد نـصَّت على
ــبـلغ اثــنى عــشــر مـلــيــونًـا أن تــســهم الـدول الــثلاث: (الــســعـوديــة ومــصــر وسـوريــا) 
ـلـيـون جـنـيه مـصـرى سـنـويًـا فـى تـكـالـيف الالـتـزامـات الـتى تـقع عـلى عـاتق ونـصف ا
بلغ ب الحـكومات الثلاث دة عـشر سنوات وقـد وُزع ا ملكـة الأردنية و حكومـة ا
بنـسب متـفاوتـة فكـان نصـيب سوريـا ملـيونـ ونصف واقـتسـمت مصـر والسـعودية
ـتعـاقدة ـبـلغ حـيث تحمـلت كل مـنهـمـا خمـسـة ملاي واتـفـقت الحـكومـات ا بـقـية ا
بأن تدفع كل مـنها نصيبها من تلك الالتزامات على قسط متساوي الأول منهما
عـنــدمـا تـوضع هـذه الاتـفـاقـيـة مــوضع الـتـنـفـيـذ والـثـانـى بـعـد سـتـة أشـهـر من تـاريخ

استحقاق القسط الأول(٤٥).
ـــبــدأ إيـــزنــهـــاور جــمـــلــة ـــؤتــمـــر عن رفـضٍ قــاطعٍ  وهـــكــذا لم تُـــســفـــر قــرارات ا
ـا انــصب الأمـر عــلى مـعــارضـة بـعـض أجـزائه ولا ســيـمــا مـا يـتــعـلق وتــفـصـيـلاً وإ
بنظـرية الفراغ ونخلص من ذلك أنه لم يكن هـناك إجماع من قبل الحاضرين على

رؤية موحدة وأن السياسات كانت متباينة وهذا ما سنستدل عليه لاحقًا.
تحدة لك سعود للولايات ا زيارة ا

ذهب سعـود لواشـنطن  فى زيـارة رسمـية (٣٠ يـنايـر-٨  فبـراير ١٩٥٧) ودارت
مـبـاحـثـات مـنـهـا مـا اخـتص بـالـشـأن السـعـودى وقـضـايـاه ومـنـهـا مـا تـعـلق بـالـقـضـايا
الإقـليـمة والـدولـية ونـال الحـديث عن مبـدأ إيـزنهـاور حـيزًا مـهمًـا وعـلى الرغم من
لك سعود قد عبر فى عدم صدور بـيانات رسمية عن الجانـب بهذا الشأن فـإن ا
تصـريح عـام عن اقـتنـاعه بـأن مبـدأ إيـزنهـاور سـوف يلـقى تـرحيـبًـا حارًّا لـدى الدول
الـعـربيـة إذا أوضح لـهـم النـقـاط الـتى أثـارهـا مع الجـانب الأمـريـكى ومـا قـدمه من
ـنطـقة تفـسيـرات حيـالـها وقـد تعـهد بـأن يحـاول تـصحـيح سوء الـفهـم السـائد فى ا
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قترحات(٤٦). بخصوص هذه ا
وقد نقـلت صحيفة نيويـورك هيرالد تريبيون New York Herald Tribune هذا
لك قـوله: "إن العـالم العـربى سيـجد الـتصـريح بشـكل مفـصل فذكـرت عـلى لسـان ا
مـبدأ إيـزنهـاور مـقبـولاً إذا أمـكن أن توضح له الـنـقاط الـغـامضـة فيـه كمـا أوضحت
ثـار حول مبـدأ إيزنهاور وأنه لى" وأضاف سعـود بأنه سيـحاول إزالة سـوء الفهم ا
سـئولـ الأمريـكي سيـنقل لـلدول الـعربـية الأثر الحـقيـقى الذى تـركته تـفسـيرات ا
ـتـحدة لـن تسـتـخدم قـواتـها إلا لـصـد هجـوم شـيوعى فى نـفسه وبـيَّن أن الـولايات ا
ـسـاعدة ـعـتدى عـلـيـها هـذه ا يـقع عـلى الـدولة الـعـربـية شـريـطـة أن تـطلب الـدول ا
وأشـــارت الـــصـــحــيـــفـــة إلى أن إيـــزنـــهـــاور أوضح لـــســـعـــود بـــأنه لـــيس لـــبـلاده مــآرب
اسـتعـماريـة فى البلاد الـعربـية وأن سـياستـه ترمى فـقط إلى حمـايتـها من الـتسرب
الــشـيـوعى وإبــقـاء مـنـطــقـة الـشــرق الأوسط بـعـيــدة عن الـوقـوع فى قــبـضـة الاتحـاد

السوڤيتى(٤٧).
وقد تبـادل الجانبان الأمـريكى والسعـودى مذكرت - لم يـعلن عنهـما وقتذاك-

تحدة ومنها: تضمنت بعض التأكيدات من قِبَل الولايات ا
ـبدأ إيـزنهـاور كما ـها الشـكر لـلمـلك سعـود علـى إيضـاحاته الخـاصة  - تـقد
سلحة لـتعزيز أغراض ملكة الـعربية الـسعودية إلى تعـزيز قواتهـا ا أقرت بحاجـة ا

ا فى ذلك الدفاع عن قاعدة الظهران. ملكة  الدفاع عن ا
عدات عدات الـعسـكرية لـلمـملكـة على أن تـستخـدم ا - أنـها ستـواصل تقـد ا

تحدة. لتوطيد السلام والأمن الدولي فى نطاق ميثاق الأ ا
نـشآت ـملـكة الـعربـيـة السـعوديـة - دون مقـابل- ببـعض ا - تـوافق على تـزويد ا
ـدنى وتوافق الإضافـيـة فى مـطـار الظـهـران لـغرض تحـسـ تـسـهيلات الـطـيـران ا
أيــضًــا عــلى تــقــد بــرنــامج تــدريب لــسلاح الــطــيــران الــســعـودى وتــوســيع بــرنــامج
الــتــدريب الاسـتــشــارى الخـاص بــالجــيش الـعــربى الــســعـودى وكــذلك تــدريب أفـراد

البحرية.
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ـدة خمس - طلـبت من الحـكـومة الـسـعوديـة تجـديـد اتفـاقـية قـاعـدة الـظهـران 
سنوات أخرى.

- أعـربت عن اسـتـعدادهـا تـنـفيـذ أيـة مـشروعـات يـتـفق عـليـهـا الـطرفـان لاحـقًا
وأكـدت عـلى أن تـوسـيع مـينـاء الـدمـام سـينـال الاعـتـبـار الأول كمـا أنـهـا وافـقت على
ـساعدات الـهندسـية والفـنية وقـررت بذل مسـاعيهـا لفتح اعـتمادات تـقد بعض ا

ملكة. مالية جديدة للمشروعات الاقتصادية با
ا تقدم تـوافق على أن تشكل هـذه البنود وجواب - فى حالة قـبول السعـودية 

.(٤٨) وافقة اتفاقًا نهائيًّا ب الدولت لك سعود با ا
ــســاعى وهــنــاك مــا يـــحــسب لــلـــمــلك ســـعــود فى هــذه الـــزيــارة فــقــد عـــارض ا
الأمـريـكـيـة لتـدويـل ميـاه خـلـيج الـعـقـبـة وأكـد عـلى أنـهـا مـارة بـأراض عـربـيـة: (شرم
الـــشــــيخ ومــــضــــيق تــــيــــران) وطـــالـب بـــســــرعــــة انــــســـحــــاب إســــرائـــيـل من الأراضى
ـصـريـة(٤٩) كـمـا دافع عن كل من مــصـر وسـوريـا فـأكــد عـلى أن تـخـوف الـولايـات ا
نطقـة مبالغ فيه وبـيَّن أن مصر ما كانت تحـدة من خطر التغـلغل الشيـوعى فى ا ا
عروفـة باسم صفقـة الأسلحة الـتشيكـية-  لو أنها لتتسـلم الأسلحة الـسوڤيتـية - وا

استطاعت الحصول عليها من أى مكان آخر(٥٠).
ـبـدأ ـلك سـعـود يــجـد فـيه تـوجـهًـا سـعـوديًّــا قـويًّـا لـلـقـبـول  ـتـأمل لــتـصـريح ا وا
ا سيـنعكس عـلى مواقف الدول الـعربيـة منه إذ أنه أعطى بـذلك نوعًا إيزنهـاور 
مـن الـدعم  الأدبى لــصــانـعى الــقـرار فى كـل من الـعــراق ولـبــنـان لــلــمـضى قُــدمًـا فى
الجهر بقـبوله وأكسبهم دعمًا فى مـواجهة الرأى العام الشـعبى فى بلديهما والذى
شروعات غربيـة كما أنه سيشجع النظام الأردنى على كان غيـر محبذ للارتباط 
ـبدأ ونهج السبل لـتأييده وذلك للـحصول على أكبر إعادة التـفكير من جديد فى ا
ـسـاعـدات الاقـتـصـاديـة لاسيـمـا وأن لـدى قـيـادته الـسـيـاسـيـة شـكوكًـا فى قـدر من ا
ا أقرته الية نحـوه وفقًا  مدى قدرة كل من مـصر وسوريا فى الوفـاء بالتزاماتـهم ا

الدولتان فى لقاء القاهرة الأخير.
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وعلى جانب آخـر فقد حـدث تنـسيق سعـودى لبنـانى عراقى فى واشنـطن أثناء
ــلك سـعـود لـهــا إذ تـزامـنت هـذه الــزيـارة مع وجـود كل من الأمــيـر عـبـدالإله زيـارة ا
ــواقف حـول وشـارل مــالك وكــان ذلك بـإيــعـاز مـن حـكــومـتــيـهــمـا لــتـنــســيق الـرؤى وا
تحدة والغرب بدأ فـقد التقى الثلاثة وتحدثـوا بشأن علاقة العرب بالـولايات ا ا
وتـــبــادلــوا مـــعًــا وجـــهــات نـــظــر بلادهـم حــول مـــبــدأ إيـــزنــهــاور(٥١) وقــد أعـــلن وزيــر
الخـارجـية الـلـبـنـانـيـة -عـقب الـتـصـريح الـذى أدلى به سـعـود- تـرحـيـبه بـالـتـفـاهـمات
ــتـحــدة بـقــوله: " إن لـبــنـان مــرتـبط بــعلاقـات ــمـلــكـة والــولايـات ا الـتى حــدثت بـ ا
تـحـدة; ولذلك الأخوة الـعـربيـة بـالسـعـودية ومـرتبـط بعلاقـات الـصداقـة بـالولايـات ا
فـإن كل بــادرة تـفـاهـم بـ شـقـيــقـة من شــقـيـقـاتـه الـعـربــيـة وبـ دولـة كــبـرى صـديق
ـتـحدة يـرحب بـهـا هـنا"(٥٢) ولـتـحقـيق مـزيـد من التـقـارب ب الجـانـب كـالـولايـات ا
عـرض شــارل مــالك بـنــاءً عـلـى تـكــلـيف مـن شـمــعـون اســتـعــداد بلاده لــلـتــوسط بـ

ى(٥٣). السعودية وبريطانيا فى شأن الخلاف القائم حينذاك حول واحة البر
وفـى الـســيــاق ذاته أبــرق الأمــيـر عــبــدالإله إلى نــورى الــسـعــيــد يُــخـبــره بــنــتـائج
لك سـعـود مؤكـدًا عـلى أنه كـان ناجـحًـا وأنه تـفهم وجـهـة نظـر الـعراق اجتـمـاعه بـا
يـثـاق حلف بـغـداد ومـبدأ إيـزنـهاور فى سـيـاسـته الخارجـيـة وخاصـة فـيـما يـتـعلـق 
وأشار إلى أن سعود أصبح يؤيد وجهة نظر العراق وسياسته الخارجية وأشار إلى
قـبلـة - على إزالـة الجفـاء القـائم آنذاك أنه سـيعـمل - خلال اجتـماعـات الـقاهـرة ا

صرى والعراقى(٥٤).  ب النظام ا
عـلى أيـة حـال كان لأحـداث الـزيارة ونـتـائـجهـا أثـر بالغ إذ اسـتـقـبلـتـها الحـكـومة
ـلك سـعـود مرة ـصـريـة بـنـوع من الحـذر والـتـرقب وقـررت الانـتـظـار ريـثـمـا يـعـود ا ا
أخـرى لـلـقــاهـرة ويُـطـلع قــادة أقـطـاب الـدول الأربع عــلى نـتـائـجــهـا فى حـ تـوالت
ـصريـة فى الـعواصم الـعربـيـة المختـلفـة وواشنـطن تـرصد بـشكل تقـارير الخـارجـية ا
ـســتــجــدات ووقـفت الحــكــومـة دقــيق تــطـورات الأوضــاع لــلـوقــوف أوَّلاً بــأول عــلى ا
ـاثلاً فأشـار رئيس الـوزراء السـورى صبـرى العسـلى أن حكـومته الـسوريـة موقـفًا 
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تـحـدة. هـذا وقد لم تـتـلق بـعـد معـلـومـات وافيـة عن مـبـاحـثات سـعـود فى الـولايـات ا
ثابة "ضربة قاضـية لمحور الرياض القاهرة"(٥٥) اعتبرت  لـبنان الزيارة ونتائجـها 
وأكـدت أن سعـود نـفض يده عن سـيـاسة الحـيـاد الإيجـابى وقـرر مسـايـرة السـيـاسة
الأمـريكية(٥٦).  أما الحكـومة العراقـية فقد أبـرقت من جانبهـا للملك سـعود مرحبة
ـملكة كما أدلى رئيس الوزراء بنتائـج مباحثاته وأعربت عن تأييـدها لوجهة نظر ا
العراقى نـورى السعيد بعدد من التصريحات - خلال جلسة سرية عقدها لأعضاء
يزانـية الجديـدة- فى ١٤ فبراير ناقشـة ا جلس الـنواب العـراقى  اليـة  اللجنـة ا
صـريـة أصبـحت فى مـأزق فـهى لا تسـتـطيع ١٩٥٧ حـيث أشـار إلى أن الحكـومـة ا
الاندفاع فـى تأييد سياسة الاتحاد الـسوڤيتى; لأن ذلك سيؤدى إلى ضغط خارجى
ــكـنــهـا ضـدهــا قـد يــسـفــر عـنـه الإطـاحــة بـنــظـام حــكم عـبــدالـنــاصـر كــمـا أنــهـا لا 
ـتــحـدة ــصـرى وذكــر أن الـولايــات ا الـتــراجع إلى الـوراء خــوفًـا مـن إثـارة  الــشـعب ا
ليس لـهـا مـطـامع استـعـمـارية فـى الشـرق الأوسط وأنـهـا لا تسـعى إلا إلى مـكـافـحة
الشـيـوعيـة فـحسب ثم أضـاف بـأن العـراق والـسعـوديـة وافقـتـا على مـبـدأ إيزنـهاور
وأن هــنــاك تــوافــقًــا عـــراقــيًّــا ســعــوديًّــا أردنـــيًّــا فى وجــهــات الــنـــظــر حــول مــكــافــحــة

الشيوعية(٥٧).
ومن نـاحـيـة أخرى تـرقـبت الـلـجـنـة السـيـاسـيـة الـعـليـا لحـلف بـغـداد نـتـائج زيارة
لك سعود لـلرئيس إيزنهـاور ونظرت إليهـا نظرة تفاؤل بـالنسبة لـعلاقة السعودية ا
لك خـطوة إيجـابيـة للـتعاون مع دول بـالحلف وأشـارت إلى أنهـا بانتـظار أن يـتخـذ ا
لك للانضمام إلى يثـاق وعلى الرغم من أنها لم تتوقع عملاً حاسمًا من جانب ا ا
ــســتـقــبل الــقــريب فـإنــهــا أبـدت تــفــاؤلاً بـتــعـاون حــلف بـغــداد بــصـورة رســمــيـة فى ا
الــسـعـوديـة عــبـر صـور عـدة مــنـهـا: وقف مــعـارضـتـهــا له ثم يـلى ذلك اشــتـراكـهـا فى
عـلومات عن النـشاط الشيوعى فى باد الهـدامة وتبادل ا أعمال لجـنة مكافحـة ا

منطقة الشرق الأوسط(٥٨).
ورأت اللجـنة بأن خطـوة كهذه كـفيلـة بتعـبيد الـطريق أمام لـبنان وكذلك الأردن
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للاشتراك فى نشاط بعض لجان الحلف وأضافت بأن حكومة لبنان قد أبدت فى
ـاضـى ولاتـزال تـبـدى اسـتـعـدادًا طـيـبًـا لـلـتــعـاون ولـكن تـعـوزهـا الـشـجـاعـة الأدبـيـة ا
ـعنى نـفسه للأردن وتـرهبـها الإجـراءات التى قـد تـتخـذها مـعهـا مصـر وأشـارت با
ـأمول نحـو الحلف نتـائج بعيدة زد على ذلك أكدت أنه سـيكون  لـلتحـول السعودى ا
ـدى عــلى مـصــر وسـوريــا وأنه فـضلاً عـن الـكـسـب الـسـيــاسى لـدول الحــلف فـإن ا
ـصـر وسـوريا ـالـيـة  عـونـات ا ـمـلـكـة فى تـقـد ا تحـولاً كـهـذا سيـقـلل من حـمـاسـة ا
ــا ســيــرغـم الحــكــومــات الــثلاث -إن آجلاً أو عــاجلاً - نــتــيــجــة لازديــاد والأردن; 
الـيـة والاقـتصـاديـة عـلى إعادة الـنـظـر فى سيـاسـتـهم إزاء الحلف وإزاء مصـاعـبـهم ا

عسكر الشرقى(٥٩). ا
وعـلى الـصعـيـد الداخـلى لـلمـمـلكـة الـعربـيـة السـعـودية فـقـد التـقى سـفيـر مـصر
بـجـدة عـبدالجـواد طـبـالـة ولى الـعـهد الـسـعـودى الأمـيـر فيـصل ودار بـيـنـهـمـا حديث
مـطــول حـول مـا تـشــهـده الـســاحـة الـعــربـيـة من تــطـورات ولاسـيــمـا مـا يــخص مـبـدأ
ـصرية أفاد لك سعـود لواشنـطن ورفع تقريـر بذلك للخـارجية ا إيزنهـاور وزيارة ا
لك فـيه بأن ولى الـعهـد السـعودى قد وجـه انتقـاداً حادًا لـلمـحادثـات التى أجـراها ا
ـصـالحه الخـاصة ـتـحـدة مـحـاولاً إظـهـار سـعـود بـأنه يـهـتم  سـعـود فى الـولايـات ا
سائل العـربية التى تـهتم به غالـبية الدول الـعربية وأبـدى امتعاضه دون أن يهتم بـا
ــعــروف أن الأمــيــر فـيــصـل كـان ــلك له فـى رحـلــتـه هـذه(٦٠). وا لــعــدم اصــطــحــاب ا
صاحب توجه  قـومى عروبى وأنه كـان يقود سـياسة مـناقـضة لتـوجهات وسـياسات
ـلك سعود ـلك سعـود وقد احتـدم الصـراع بينـهمـا فيمـا بعـد إلى أن انتهى بـعزل ا ا

عام ١٩٦٤ وتوليه الحكم.
ـلك سـعود لـواشـنطـن وتصـريحـاته أصـداء مـتابـيـنة فـكان وهكـذا أثـارت زيارة ا
لـكل مـواقـفه وذلك  وفقًـا لـعقـيـدته وتوجـهـاته السـيـاسيـة وفـتحت الـبـاب لكـثـير من
ثابة بداية النهاية لمحور القاهرة الرياض دمشق عمان وهو التكهـنات كما كانت 
تحدة إلى جانب عدد ما كانت تـسعى إليه الدول الغربيـة وفى مقدمتها الـولايات ا
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من الدول العربية التى كانت تسير فى ركابها ولاسيما العراق ولبنان.
اجتماع الأقطاب الأربعة (٢٥ - ٢٧ فبراير ١٩٥٧)

ـلك سعود - دعت الـتطـورات السيـاسيـة السـابقة الـرئيس عـبدالـناصر لـدعوة ا
ــلك حــســ والــرئــيس الــسـورى عـقـب انـتــهــاء زيــارته لــواشــنــطن- بــجــانب كل من ا
ناقشـة نتائج زيـارة سعود لإيزنـهاور وقد عقد شكرى القـوتلى للاجتمـاع بالقاهـرة 
الأقـطـاب الأربـع اجـتمـاعـهـم وتبـاحـثـوا الأمـر خلال الـفـتـرة من  ٢٥ إلـى ٢٧ فـبـراير
ـلك سـعـود يـروى نـتـائج مـقـابلاته مع إيـزنـهـاور وذكـر أن الأخـيـر أكـد ١٩٥٧ وبــدأ ا
رغبة بلاده فى الـتعاون مع الدول العـربية واستعـداده لتقد مسـاعدات اقتصادية
ــنـطــقـة وتحـدث عــبـدالــنـاصـر مــعـلــقًـا عـلى لـهــا وأنه يـعــمل عـلى إحلال الــسلام بـا
ــوقف الأمـريـكى فـذكـر أنه لا يـرى خـطـرًا شـيـوعـيًّـا داهـمًـا وأن إسـرائـيل هى من ا
تـشـكل الخـطـر الحـقـيـقى عـلى الـدول الـعـربـيـة وأن هـذه الـنـقـطـة سـوف تبـقـى دومًا
ـواقف وبدت مصر تـحدة وحدث انـقسام فى الرؤى وا مثـار خلاف مع الولايات ا

ملكة العربية السعودية والأردن فى جانب آخر(٦١). وسوريا فى جانب وا
وأتـى الـبــيـان الخــتــامى لــلـقــمـة مــعــبـراً عـن حـالــة الانـقــســام إذ جـاء فــيه:" لــقـد
ـلك سعود بن شـكورة التى بـذلهـا صاحب الجلالة ا استعـرض المجتمـعون الجـهود ا
ــتـــحــدة الأمـــريــكـــيــة ومـــا أوضــحه جـلالــته عــبـــدالــعـــزيــز خلال زيـــارته لـــلــولايـــات ا
لـلـمــسـئـولـ فــيـهـا من وجـهـات الــنـظـر الـعــربـيـة حـول مـشــاكل الـشـرق الأوسط ومـا
تــنـاولـه الـبــحث من أمــور... إن الــدول الـعــربــيـة المجــتــمــعـة وقــد ازدادت قــوة بـوعى
انًا بسلامـة أهدافها ورسـوخ فكرتهـا لتؤكد مـا سبق أن أعلنته شعوبـها وازدادت إ
عن عــزمــهـا عــلى تجــنــيب الأمــة الـعــربــيـة مــضــار الحـرب الــبــاردة والــبـعــد بــهـا عن
مـنــازعــاتـهــا والــتـزام ســيــاسـة الحــيـاد الإيــجــابى مـحــافــظـة بــذلك عــلى مــصـالحــهـا
القومـية وكـذلك تؤكـد أن الدفاع عن الـعالم الـعربى يـجب أن ينـبثق من داخل الأمة

العربية على هدى أمنها الحقيقى وخارج نطاق الأحلاف الأجنبية"(٦٢).
كنه تسجيل عدد من النقاط منها: تأمل للبيان  وا
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-  أنه لم يتـناول مبـدأ إيزنهـاور لا من قريب ولا من بـعيد ولم يـبرز رأى الدول
ـناقـشـته والخـروج برأى ـؤتـمر عُـقـد خـصيـصًـا  المجـتـمـعـة فيه عـلى الـرغم من أن ا

موحد.
-   صـياغـة الـبـيـان بـدبلـومـاسـيـة كـبـيرة فـجـاء مـبـهـمًـا عامًّـا تـوافـقـيًـا إرضاءً
شـاركـة; ولذا انـصب بشـكل كـبيـر على سـيـاسة الحـياد الإيـجابى لجـميع الأطـراف ا
وضــرورة الابـتـعــاد عن الحـرب الـبــاردة ورفض الأحلاف الأجـنــبـيـة وهى تــأكـيـدات
سـئول من قبل ومن ثم فلا جديد دائمًا مـا كان يتم صياغتـها فى بيانات هؤلاء ا

فيها. 
ــوقف مـن مــبـدأ - أنه كــشف عـن اخــتلاف الــدول الأربــعــة وانــقــسـامــهــا حــول ا

إيزنهاور.
ولهـذا جـاء البـيان مـخيـبًا لآمـال القـوميـ الـعرب الـذين كانـوا قد عـقدوا عـليه
الآمـال كـمـحـطـة لـتــوثـيق الـتـضـامن بـ الـدول الأربع وفـى مـقـابل ذلك كـان مـبـهـجًـا
ـســايــرة لـلــســيـاســة الــغـربــيــة فـقــد أعــطـاهــا دعــمًـا قــويًّـا ـعــســكـر الــعــربى ا لــدول ا

بدأ بشكل رسمى ومعلن. للاستمرار فى طريقها نحو قبول ا
علاوة عــلى ذلك كــان لــبــيــان الأقــطــاب الأربـعــة صــدى واسع فى عــواصم دول

شرق العربى وذلك على النحو التالى:  ا
الـعـراق: لـم يـصـدر عن مـســئـولـيــهـا أيـة تـعــلـيـقـات أو بــيـانـات رسـمــيـة حـول هـذا
الـبـيـان بل الـتزمـوا جـانب الـصـمت أمـا الـصحف فـقـد نـشـر بـعضـهـا الـبـيـان كاملاً
ونشره الـبعض الآخـر دون الفـقرات الخـاصة بالأحلاف وسـياسـة الحيـاد الإيجابى
ولم تــعـــلق عــلى الــبـــيــان ســوى جــريـــدة الــشــعب فـى الأول من مــارس إذ قــالت: " إن
سائل الـتى وردت فيه لم تكن جديدة بالنسبـة للرأى العام فى البلاد العربية وإن ا
أبـنــاء الـبلاد الــعـربــيـة كــانـوا يــتـطــلـعـون إلـى أكـثــر من هـذه الــقـرارات الــتى أتى عـلى
هم الذى يشغل وضوع ا ذكرها الـبيان كان يتطلعون إلى رأى اجتماع القاهرة فى ا
نطقة لاسيما الشرق الأوسط والـعالم كله ونعنى به مبدأ إيزنهاور الخاص بهذه ا
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ــتـحــدة وبـعـد مــغـادرته ــلك سـعــود أثـنــاء زيـارته الأخــيـرة لـلــولايـات ا بـعــد أن أعـلن ا
بـدأ وتأيـيده له". ثم تسـاءلت الصـحيفـة عما أمـريكـا رأيه بصراحـة ووضوح بـهذا ا
ـبـدأ فى الــبـيــان مـعـنــاه أن الأقـطــاب الأربـعـة لم يــتـفــقـوا عـلى إذا كـان إغــفـال ذكــر ا
اتخـاذ موقف موحد إزائه وأنهم تركوا لكل دولة من الدول الأربع أن تحدد موقفها

منه على انفراد(٦٣).
الأردن: كان من البـديهى أن تـرحب الدوائر الـسيـاسية فى عـمان بـالبيـان لأنها
ـســئـولـ ــلك حــسـ ورئــيس وزرائه وبـعـض ا أسـهــمت فى وضـعه فــقـد اشــتـرك ا
ـؤتـمــر وكـذلك فـى إعـداد الـبــيـان بــصـيــغـته واشــتـركـوا فى الـســيـاســيـ فى هــذا ا
إصـداره. أمــا بـالـنـسـبـة لـلـرأى الـعـام فـقـد كـان يــتـرقب الاجـتـمـاع بـشىء من الـلـهـفـة
تحدة ا سـبقه من شائعـات وأراجيف وما أحاط بزيـارة سعود للـولايات ا والحذر 
ـتـحـدة ـوقـفه من مـبـدأ إيـزنـهـاور ومـن أنه بـعـد عـودته من الـولايـات ا من تــأويلات 
سـيـكـون لـسـان الـرئـيس الأمـريـكى فى الـدول الـعـربـيـة لـيـشـرح وجـهـة نظـر الـرئـيس
بـدأ وتوقع البـعض أن يحـدث انشقاق الأمريكى ويـزيل سوء التـفاهم الذى عـلق با
ــلــكــان ســعــود وحــســ فى صف يــؤيــدان خــطــوات الــولايـات ـؤتــمــر فــيــقف ا فـى ا
ــتــحــدة فى الــشــرق الأوسط ويــقف الــرئــيــســان جــمــال والــقــوتـلـى مــوقف الحــيـاد ا
وقف أو عـسكرين وكـانت دلائل الرأى العـام على هذا ا الإيجابى بـعيداً عن نـفوذ ا

هذا الانشقاق هى:
تحدة بأنه فهم ما يعنيه الرئيس إيزنهاور ـلك سعود فى الولايات ا - تصريح ا

شروعه وأنه يحتوى على نقاط إيجابية.
ـدة خمس سـنوات تـحدة  - تجـديد الـرياض لاتـفاقـية الـظهـران مع الولايـات ا
ـمـلـكة بـالأسـلحـة والـعتـاد ومـا قيل من أن ـتـحدة بـتـزويد ا أخرى وقـرار الـولايات ا
هـذه الأسلـحة اشـتـرط عدم اسـتـخدامـهـا ضد إسـرائيـل كل هذا أظـهـر أن التـفاهم

.(٦٤) تام ب الدولت
أمـا بـالـنسـبـة لـلمـوقف الـصـحفى فـقـد نـشرت صـحـيـفة الـدفـاع الأردنـية فى ٢٨
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فبرايـر ١٩٥٧ افتتاحية جاء فيها: "كان أظهر ما فى البيان إعلان بقاء هذه الجبهة
مـتـمـاسـكـة"  ونـشـرت مـقـالاً آخـر بـعـنــوان: " الـبـيـان ومـبـدأ إيـزنـهـاور" عـرضت فـيه
تأيـيد المجـتمـع لـعدد من الـقضـايا العـربيـة مثل:  تـأكيـد سيـادة مصـر على الـقناة
صرية ومطالـبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضى ا
ومناصـرة حقوق الـشعب الفـلسطـينى وتأيـيد كفـاح الشعب الجـزائرى ودافعت عن
بدأ إيزنهاور بالقول : " ... وهـذه حقائق واقعة ولكن مبدأ إيزنهاور إغفال الـبيان 
ما زال ب الـبيت الأبيض والكونجرس ومازال البحث هـناك شئون خطيرة ينبغى
الــبت فـيــهــا أولاً" بـيــنـمــا ســخـرت صــحـيــفــة فـلــسـطــ من الــذين شــكـكــوا فى نجـاح
شـفقـون الخائـفون ما رأيـهم الآن وقد أعـلن الأقطـاب تمـسكهم ـؤتمـر بالقـول: " ا ا
بـالحـيـاد الإيـجــابى وتجـديـدهم رفض الأحلاف الأجـنـبــيـة وعـمـلـهم عـلى انـسـحـاب
لك سـعود عـلى الجهـود التى بـذلها خلال إسـرائيل مـا رأيهم وقـد شكـر الأقطـاب ا

تحدة"(٦٥). زيارته للولايات ا
ؤتمر كانت لها تبعات واضحة على موقف ـا سبق فإن  نتائج ا وعلى الرغم 
ـلك حسـ من مبـدأ إيزنـهـاور إذ سرعـان ما بـدأ يعـيد الـنظـر فى سيـاسته إزاءه ا
ـا أدركت أنه فى حـيـرة من أمـره ـتـحـدة  من جـانـبـهــا تـرصـده و وكـانـت الـولايـات ا
قـررت اسـتـغلال الـفـرصـة لـصـالحــهـا فـعـزمت عـلى اسـتـقـطـابه هـو الآخـر - وكـانت
لك محـاولاتـهـا قد بـدأت عـقب انـتهـاء مـؤتـمر الـقـاهـرة الأول وبالـتـزامن مع وجـود ا
سـعـود بـواشـنــطن- إذ أوعـزت إلى سـفـيـرهــا بـدمـشق بـالـتــحـرك والـسـفـر فـورًا إلى
ـهـمة ـناسـبـة لـتـنفـيـذ ا عـمان لـلاجتـمـاع بـنـظيـره الأمـريـكى هـناك لـوضع الخـطـة ا
ـلك حـسـ فى حــضـور الـسـفـيـر الأردنى فى وحـدث ذلك ثم اجــتـمع الـسـفـيــران بـا
واشـنــطن ويـبــدو أنه حـمل هــو الآخـر رســالـة من  الحــكـومـة الأمــريـكــيـة إلى بلاده
ـلك حـسـ مـلـوِّحــ له بـإمـكـانـيـة حـصـولـه عـلى "مـا يـشـتـهـيه من وأخــذا يـرغـبـان ا
ـلك حس بيـانًا بثه راديو ال" إن هو جـاهر بعدائه لـلشيوعـية وعقب ذلك أذاع ا ا
عـمـان أكـثــر من مـرة وكـذلك نـشـرته الـصـحـف حـذر فـيه من الخـطـر الـشـيـوعى إذ
أعـلن فـيه أنه "كـعـربى قـريـشى هـاشـمى" لا يـجـد فى صـفوف الأمـة الـعـربـيـة مـكـانًا
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ــبـاد الـتى تـنـاقض الــدين الإسلامى وعـقب ذلك شـرع ـاديـة وا ـذاهب ا لـدعـاة ا
ـكـافـحة ـلك فـعلاً فى تـنـفيـذ مـا جـاء فى الـبيـان إذ أقـدم عـلى عدد من الـتـدابـير  ا
الشيـوعية فأغلق عدة صحف ذات مـيول يسارية كما مـنع دخول نشرة وكالة تاس
الـسوڤـيتـية TASS Russian News Agency الـتى كانت تـطبع فى دمـشق وتوزع فى

يولهم الشيوعية(٦٦). عروف  الأردن وأمر بتشديد الرقابة على الأشخاص ا
ـتـحـدة لـقـاء هذا وقـد اتـفق الجـانـبـان عـلى أن الـثـمن الـذى سـتقـدمه الـولايـات ا

البيان وتلك السياسة هو تقد الحكومة الأمريكية عددًا من التعهددات منها:
تـحدة مسـتعدة - ضمان حـدود الأردن ضمانًـا أكيـداً على أساس أن الـولايات ا
لــوقف إسـرائـيل عـنـد حــدهـا فـيـمـا لـو فــكـرت فى الـقـيـام بــأى هـجـوم تـوسـعى ضـد

أراضى الضفة الغربية أو غيرها من الأراضى الأردنية.
- إنشاء مرفأ أردنى على خليج العقبة.

تحدة للأردن وفقًا للنقطة الرابعة ـالية التى تقدمها الولايات ا عونة ا - رفع ا
من ١٤ مليون إلى ٣٠ مليون دولار.

ـــشـــروعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــــعـــمـــرانـــيـــة - الاشـــتـــراك فـى تـــمـــويل عــــدد من ا
الأردنية(٦٧).

ـتـحدة لـك حسـ قـد قـرر اتـباع خـطى الـولايـات ا وتشـيـر هـذه الـدلائل بـأن ا
ـصرى على موقف بلاده وقد علق الـقائم بأعـمال السفـارة الأردنية بـجدة لنـظيره ا
ـكـنه أن يـسـتـمـر فى المحـافـظـة عـلى كـيـانه كـدولـة وذكر أن بـأن الأردن بـوضـعه لا 
مـــجــلس الـــوزراء الأردنى قــد عـــقــد مــجـــلــسًــا عــقـب هــذه الــزيـــارة وأعــلن تـــصــمــيم
ـلك حـس الحـكـومة عـلى مـكـافـحـة الاستـعـمـار فى مـحاولـة مـنـهـا للـضـغط عـلى ا

فـيـمـا عـلـقت مـجـلـة "الـدبور" الـلـبـنـانـيـة عـلى هـذه الـتطـورات الـتى شـهـدتـهـا الـسـاحة
الأردنية بالقول: " وراء رسالة الحس اتفاق أردنى أمريكى"(٦٨).

لبنان: أبـدت الحكومة اللبـنانية اهتمـامًا خاصًّا بالبـيان منذ صدوره وكانت قد
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اعـتـزمت بـحثه فى أول اجـتـمـاع لمجلـس الوزراء غـيـر أن المجلـس عدل عن ذلك فى
الجـلـسـة الــتى عـقـدهــا فى ٤ مـارس انـتــظـارًا لـعــودة وزيـر الخـارجـيــة من واشـنـطن
ورأت الأوسـاط الـســيـاســيـة أن اهـتــمـام الحـكــومـة الــظـاهـر بــبـحث الــبـيـان والــنـتـائج
عروف لك سـعود فى إصـداره وا ـترتـبة عـليه يـعود إلى أمريـن أولهمـا: اشتـراك ا ا
أن لـبنـان قد أصـبح أكثـر ميلاً إلى انـتهـاج سيـاسة تـقوم عـلى أساس الـتعاون الـوثيق
مع سـعود باعـتبـاره فى نظر الحـكومة الـلبـنانيـة قد أقـر مبدأ إيـزنهـاور وقبل نهـائيًّا
ــتـحــدة وثــانـيــهــمــا: أن تـمــسك الأقــطــاب الأربــعـة بــالحــيـاد الــتـعــاون مع الــولايــات ا
الإيـجابى قـد أوقع الحـكومـة الـلبـنانـيـة فى شىء من الحيـرة والارتـباك بـعد أن ورط
شـمـعـون نــفـسه فى تـصــريـحه الـذى أعــلن فـيه رفـضـه لـلـحـيــاد ووجـوب اتـبـاع بلاده

سياسة جديدة مغايرة له(٦٩).
بــيـنــمـا أجــمـعـت الأوسـاط الــوطـنــيـة عــلى الـتــرحـيب بــالـبــيـان وأعــرب الـزعــمـاء
الــوطـنــيـون ومــنــهم حـســ الــعـويــنى وعــبـدالــله الــيـافـى وصـائب سـلام عن إقـرارهم
لــلــسـيــاســة الــتى رســمــهـا قــادة الــدول الأربع فى بــيــان الــقــاهـرة وقــد بــعث مــؤتــمـر
الأحزاب والهـيئات والشخصيات  ببرقية إلى الأقطاب الأربعة فى ٥ مارس ١٩٥٧
نــصت عــلى:" إن مـؤتــمــر الأحـزاب والــهـيــئــات والـشــخــصـيــات يـعــلن تــأيـيــده لجــمـيع
ـلـوك والـرؤساء الـعـرب الـتى عبـرت عن أمـانى الـشـعوب الـعـربـية مـقـررات مـؤتـمر ا
ورغبـتهـا فى المحافـظـة على سـيادتـها واسـتقلالـها وحـقـوقهـا فى التـمسك بـسيـاسة
الحياد" وأصـدر الحزب الـتقدمى الاشـتراكى بيـانًا جـاء فيه: " إن الحزب الـتقدمى
الاشتراكى بـعد الاطلاع على بيان مؤتمر الرؤساء العرب ... يعلن تأييده للمقررات
ـؤتمر الآنف الـذكر ويـناشد الـدول العربـية أن تـعمل مجـتمعه الـستـة الصادرة عن ا
عـلى تحـقـيـقهـا وعـلى الـتزام سـيـاسـة الحيـاد الإيـجـابى الـتى تعـنى فى نـظـر الحزب

.(٧٠)" عدم التحالف السياسى والعسكرى مع أى من الجبهت
أمـا الـصحـافـة اللـبـنانـيـة فقـد رحب مـعـظمـهـا بالـبـيان وذكـرت أنه أكـد حقـيـقة
ملمـوسة وهى أن الوعى العربى ووحدة الشعور القـومى ب أبناء الأمة العربية قد
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ــبـاد الـكـبـرى الـتى آمـن بـهـا مـلـوكـهم خــرج من حـيـز الأمـانى الـشــعـبـيـة إلى نـطـاق ا
ورؤسـاؤهم ووضـعـوهــا دسـتـورًا لـســيـاسـتـهم وأكــدت عـلى أن الـبـيــان تـضـمن أمـورًا
مـــهــمــة وهى: مـــضى الــدول الأربـع فى مــعــارضـــة حــلف بـــغــداد وجــعـل الانــســحــاب
ـفاوضـة الغـرب والتـعاون مـعه ونوَّهت الـصحف الإسـرائيـلى من قطـاع غزة شـرطًا 
ـبدأ إيـزنهـاور وأكدت على أن هـذا الاغفـال كان أمرًا إلى إغفال الـبيـان أية إشارة 
صـريـة وأنه عـلى الرغم مـتوقـعًـا بعـد تـلـكؤ إسـرائـيل فى الانـسـحاب من الأراضـى ا
من ذلك فـقـد تـرك الــبـاب مـفـتـوحًـا لإمــكـان إعـادة الـنـظـر فـى الـتـعـاون مع الـولايـات
قـابل من ذلك انـتقـدت بعض الـصحف الـبيـان وكانت قـلة  وذكرت ـتحـدة. وفى ا ا
أنه لم يأت بجـديد وأنه تـكرار للـبيانـات السابـقة كـما أنه جاء دلـيلاً على اختلاف
ـسائل الـدولـية وجـهات نـظـر القـادة الأربـعة وعـدم اتـفاقـهم عـلى رأى موحـد إزاء ا
ـوقـعـة عـلى الـبـيـان من أن تـنـهج كل ـنع الـدول ا وأضــافت أن الحـيـاد الإيـجـابى لن 
.(٧١) عسكرين الدولي منها الطريق الذى رسمته لنفسها من قبل فى تأييد أحد ا
السعـودية: كان لهـذا البيان أثـر طيب الأثر فى الدوائـر الرسميـة وعدته نصرًا
تـحررة"  ولـفكـرة القومـية الـعربـية وأنه دلـيل على فشل لـسياسـة الدول الـعربـية "ا
الـسـيـاسـة الاستـعـمـارية الـتى تـهـدف إلى إيـجاد ثـغـرة فى صـفوف تـلك الـدول لـعزل
مـصر عن الـسعـودية وسوريـا والأردن كمـا  قوبل الـبيان بـالتـرحيب من قـبل الشعب
الـسـعــودى وقـد تـبـادل الـنــاس الـتـهـانـى عـقب صـدوره وأكـدوا عــلى أنه جـاء مـبـددًا
لك سـعود من لـلشـكوك والمخـاوف الـتى كانت تـسـاور البـعض حول حـقـيقـة مـوقف ا

مبدأ إيزنهاور(٧٢).
أما عن صدى الـبيان فى الصحـافة السعـودية فقد قـابلته بالـترحيب ووصفته
صــحـيــفـة "الــبلاد الـســعـوديــة" فى مـقــال افـتــتـاحى بــعـنــوان " بـيــان الأقـطــاب الـعـرب

ا حواه من مواد(٧٣). دستور جديد للتضامن العربى" أشادت فيه 
سـوريا: أعـربت الأوسـاط السـورية الـرسـميـة عن ترحـيـبهـا بـالبـيان ولمَِ لا وهى
مشاركة فى صـناعته وذكرت أنه جاء دعـمًا للسياسـة التحريرية الـتى سارت عليها
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غرضة التى أخذت تشن حملة من هذه الأقطـار وأنه بدَّد الدعايات الاستعماريـة ا
ـتـحـررة وقـد عـلـقت عـلى الـبـيـان بـقـولـها: " الـتـضلـيـل حول مـوقف الـدول الـعـربـيـة ا
ـغرضـة التى شـترك جـاء صـدمة عـنيـفة لـلدعـايات ا لاشك أن الـتصـريح الربـاعى ا
حاول باثـوها ومذيعوهـا أن يوجدوا بهـا جواًّ من الشك والتـفرقة ب الـبلاد العربية
ى التى تتـبع سياسة متحررة فقد حاولت هـذه الدعايات أن توهم الرأى العام العا
ـلك سـعـود قـد تـبـنى الـنـظـريـات الأمـريـكـيـة وأن سـيـاسـة الـسـعـوديـة قد أن جلالـة ا
شترك تـحررة فجـاء التصـريح ا اسـتقلت عن الـسياسـة الجماعـية للـدول العربـية ا
تـحررة فى الـسـير عـلى سيـاسة الحـياد قاطـعًا فى تـأكـيده تـصمـيم الدول الـعـربيـة ا
الإيجابى وعلى التأكيد بأن الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط هو من الأمور التى

نطقة وحدهم"(٧٤). تخص سكان ا
وقـــد أدلى رئـــيس الحـــكــومـــة صـــبــرى الـــعـــســـلى قـــائلاً: " نـــســتـــطـــيع أن نـــكــذب
المحـرضـ الــذين كـانـوا يـقــولـون إن الـعـرب لـيــسـوا مـتـفــقـ عـلى الـصــعـيـد الـقـومى
الــواحــد بـــالــنـــســبــة لـــوحــدة الـــرأى فى الــقـــرار الإجــمـــاعى الــذى تجـــاوبت فــيه روح
المجتـمعـ تجاوبًـا تامًّـا بالـنسـبة للأهـداف الـعربـية وبـالنـسبـة للـغايـات فى سبـيل ما
يستهدفونه من مصالح العروبة". وأجاب وزير الخارجية صلاح البيطار على سؤال
ؤتـمر والجبهـة العربية حول نتـائج مؤتمر الأقطـاب فذكر قوله " خـرجنا من هذا ا

تحررة أكثر تماسكًا وتضامنًا لاسيما وأن وراءها جبهة شعبية عربية"(٧٥). ا
ا جـاء فـيه وجاءت وأبـرزت الصـحف بـيـان الأقطـاب الأربـعة مـؤيـدة ومرحـبـة 
افـتـتـاحـيـة الـصـحف مـؤكـدة عـلى ذلك فـكـتـبت صـحـيـفـة الـرأى الـعام تحـت عـنوان "
مؤتـمر أقـطاب الـعرب يـتمسـك بالسـياسـة العـربيـة التـحرريـة القـائمـة على الـتمسك
بـالحيـاد الإيجـابى ورد كل مـشاريـع الأحلاف العـسكـريـة الأجنـبـية" وقـالت صـحيـفة

الأيام " نتائج مؤتمر الأقطاب صفعة لدعاة التفرقة"(٧٦).
وبذلك يتـضح تبـاين الرؤى  حـول اجتـماع الأقطـاب الأربعـة وبيـانهم ومرد ذلك
رجـعيـات الأيديـولوجـية وغـياب اختلاف الـتـوجهـات السـياسـية للأنـظمـة وكـذلك ا
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الرؤيـة الـكـامـلة عـمـا دار من أحـداث داخل كـواليس الاجـتـمـاع;  لـذا اعتـبـره الـبعض
ــتـبـادل بــ الـدول الأربع وبـدايـة اســتـمـرارًا لـروح الــتـعـاون والــتـضـامن والـتــنـسـيق ا
ـثـابـة الـلـقـاء الأخـيـر ـرحـلـة جـديـدة من الـتـضـامن والـبـعض الآخـر عـدَّه  انـطلاق 

وأنه وضع البذور الأولى لحالة الانقسام  والتنافس ب أعضاء هذه الكتلة.
بحث الرابع: زيارة چيمس ريتشاردز J. Richards (مارس - أبريل ١٩٥٧) ا

أوفـد الرئيس أيـزنهـار چمـيس ريتـشاردز مبـعوثه الخـاص للـقيام بـجولـة مكـوكية
فى مـنــطـقـة الـشـرق الأوسط عــقب تـصـديق الـكـونجــرس عـلى مـبـدئه فى ٩ مـارس
١٩٥٧ وذلك لــتـــقــد مــزيــد مـن الإيــضــاحـــات والــتــفــســـيــرات حــوله فـى مــحــاولــة
ـنـطـقـة لـقبـوله وكـذلك تـقـد مـزيـد من الـوعود لـتـرغـيب وتـرهـيب حـكومـات دول ا
ـناهـضة له ـساعـدات الاقتـصـادية والـعسـكـرية والـتصـدى للـدعـاية الـشيـوعـية ا بـا
بــإثــارة فـــزاعــة الخــطــر الـــشــيــوعى ومــغـــبــة ذلك عــلـى حــكــومــات الـــدول الــعــربــيــة
ـلـكى متـبعًـا فى ذلك سيـاسـة "العـصا والجـزرة" ولاسيـما وخـصوصًـا ذات النـظام ا

وأن ردود الفعل العربية تجاهه كانت متباينة ب الرفض والقبول والتردد.
كانت لبـنان المحطة الأولى لـلمبعـوث الأمريكى فزارهـا فى ١٤ مارس من العام
ـجرد وصـوله إلى مـطـار بـيـروت أدلى بـتـصريح أشـار فـيـهـا بـأنه مـكلف من ذاته و
الرئيس إيـزنهاور لـزيارة دول الشرق الأوسط لـلتبـاحث مع حكومـاتها حـول سياسة
نطقة ولاسيما مبدأ إيزنهاور وأبدى تشوقه لبحث الأمر مع الحكومة بلاده إزاء ا
اللبنـانية وتقد التفسيرات اللازمة لهـا للوقوف على وجهة نظرها بشأنه وأخذ
يلوح بالجـوانب الإيجابيـة للمبـدأ (من وجهة نظر حـكومته) ومنـها: التعاون مع دول
الشرق الأوسط لـلمحـافظة عـلى استقلالـها وتقـد مساعـدات اقتصـادية وكذلك
عسكـرية متى تـعرضت لأى اعتداء شـيوعى وذلك وفقًـا لإرادتها واختـتم تصريحه
ـبــدأ وأعـرب عن ســروره لـتــفـهــمـهـا بــالـثـنــاء عـلى مــوقف الحـكــومـة الــلـبــنـانـيــة من ا

السياسة الأمريكية(٧٧).
ـسـئولـ الـلـبنـانـي وفى ـبـعوث الأمـريـكى لـقاءات وأحـاديث مع ا وقد أجـرى ا
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الــيـوم الـتــالى الـتـقى شــارل مـالك وألـقى الــطـرفـان خــطـابـ احـتــوى خـطـاب وزيـر
الخارجية اللبنانى على:

ـناقب إيـزنـهـاور ونسب إلـيه الـفـضل الأول فى انسـحـاب إسـرائيل من - أشـاد 
صرية ووجه الشكر له لبدء مبعوثه جولته بزيارة لبنان. الأراضى ا

ــقــاومــة - أكَّــد عــلـى وحــدة الــهــدف بــ الــبــلــدين وخــصـــوصًــا فــيــمــا يــتــعــلق 
الشيوعية.

ـبـدأ إيــزنـهـاور وأشــار إلى أنه يـضـمـن اسـتـقلاله - أعــلن قـبــول لـبـنــان رسـمـيًــا 
وسيادته(٧٨).

بينما تضمن خطاب ريتشاردز على عدد من النقاط منها:
- أشــاد بــالحـفــاوة الـتى  قــوبل بــهـا من قــبل الــرئـيس وحــكــومـته وأكــد عـلى أن
مهمـته مقصورة علـى شرح مبدأ إيزنـهاور والإجابة عـلى أية استفـهامات بشأنه لا
ـساعدات لـيجـبر أحـدًا على قـبوله وأشـار إلى أن لكل بـلد الحـرية فـى قبـول هذه ا

الاقتصادية والعسكرية أو رفضها.
- خـصص الجـانب الأكبـر من خـطابـه للـتـحدث عن الخـطـر الشـيـوعى ووصفه
"بـالحمم الـتى تـنـساب من الـبـركـان إذا قابـلت فى طـريـقـها سـدًّا تحـولت من الـتدفق
إلـى أى واد تجده أمـامـهـا مـفـتـوحًـا" وأكد عـلى تـصـمـيم بلاده عـلى مـقـاومـة الخـطر

الشيوعى(٧٩).
ومن الــراجح أن اخــتــيـار الحــكــومـة الأمــريــكــيـة لــلــبـنــان لــتــكـون أولى مــحــطـات
ـنـطـقة لـم يكـن أمراً عـفـويًّـا بل كـان مـدروسًـا بـشـكل جـيد ـبـعـوث الأمـريـكى فى ا ا
لاسـيمـا وأنهـا كانـت أقرب الـدول العـربيـة لقـبـول مبـدأ إيزنـهاور والإعلان عن ذلك
ـبــعــوث دعـمًــا مــعـنــويًــا فى لــقـاءاته بـشــكل رســمى وهــذا - إن تحـقـق - سـيــعــطى ا

نطقة. اللاحقة مع مسئولى ا
بـعـوث الأمريـكى جـولتـه فوصل بـغـداد فى ٦ أبريل وفى الـسـياق ذاتـه واصل ا
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لك فـيصل الثـانى ومسـئولى الحكـومة وفى نـهاية الـزيارة أصدر ١٩٥٧ والتقى بـا
الجانبان بيانًا مشتركًا حوى عددًا من النقاط: 

ـتـحــدة والـعـراق عـلى طـبــيـعـة تـهـديـد - اتـفـاق وجــهـتى نـظـر حـكــومـة الـولايـات ا
ية لأقطار الشرق الأوسط وضرورة التصدى لهذا التهديد. الشيوعية العا

تـحدة للانـضمام إلى - تـرحيب رئـيس الحكـومة العـراقيـة باستـعداد الـولايات ا
يثاق حلف بغداد. اللجنة العسكرية 

نـطقة ـتحـدة لا تنشـد إقامـة قواعـد أو منـطقـة نفـوذ لهـا فى ا - أن الـولايات ا
وهى راغبة فقط فى مساعدة شعوب الشرق الأوسط للمحافظة على استقلالها.
- مــوافــقـــة الــبــعـــثــة عــلـى وجــوب تــقـــد مــســاعـــدات عــســكـــريــة إضـــافــيــة إلى

العراق(٨٠).
إضافة إلى ذلك عـقد ريتشاردز مؤتمرًا صحفيًا بدار الإذاعة العراقية ختم به
مـهـمـة بـعـثـته فى الـعـراق وقـد قـدمه خـلـيل إبـراهـيم مـديـر الـتـوجـيـة والإذاعـة الـعـام
بكلمة جاء فيها: "إن الرئيس إيزنهاور حيث أعلن مشروعه الجديد قوبل بدعايات
شروع وحـرمان الـدول خاصـة الصـغيرة كـثيـرة من جانب الـشيوعـي بـقصـد قبـر ا
ــبــعــوث الأمــريــكى عن أن مــبــاحــثــاته فى بــغــداد قــد مــنــهــا من فــوائــده" ثم أعــلـن ا
أسـفـرت عن نـتـائج طـيـبة وعـنـدمـا سـئل عن مـوعـد زيارته لـلـقـاهـرة ودمـشق أجاب
بأن البـعثة لا تزور بـلداً ما لم تـوجه إليهـا دعوة بذلك وأنهـا ستزورهـما متى تحقق

ذلك(٨١). وهكذا قبلت العراق مبدأ إيزنهاور وانضمت إلى جانب لبنان.
ـبــعـوث الأمــريــكى من بــغـداد إلى الــريــاض مـبــاشـرة فى ٩ وعـقب ذلك ســافــر ا
لك سعود وقد أكد له أبريل من العـام ذاته وهناك عقد سلسلة من اللقاءات مع ا
ريـتـشـاردز مـن جـديـد عـلى أن مـبــدأ الـرئـيس الأمـريـكى يــهـدف إلى تـعـزيـز قـوة دول
نطقـة وتمكيـنها من صيـانة استـقلالها وأمنـها القومى وصـدر على أعقابـها بيان ا
ــقـاومـة الــنـشـاط ــشـتـرك مــعًـا  مـشــتـرك أكــد فـيه الـطــرفـان مــواصـلـتــهـمـا الــعـمل ا
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نطقة(٨٢). الشيوعى وأية أشكال استعمارية أخرى تهدد السلام والاستقرار فى ا
ــلك سـعـود مـرســومًـا مـلـكــيًـا بـتـجـديــد اتـفـاقـيـة وفى أثـنــاء هـذه الـزيـارة أصـدر ا
دة خـمس سنـوات أخرى كـما وافق عـلى ما ـتحـدة  قـاعدة الـظهـران مع الـولايات ا
ـتـبـادلـتـ فى واشــنـطن أثـنـاء زيـارته لـهـا(٨٣) والـتى أشـرنــا لـهـمـا ــذكـرتـ ا جـاء بـا
ــا سـبـق أن الـســعــوديــة قـد اتــخــذت مـوقــفًــا وسـطــيًّــا من مــبـدأ ســلـفًــا. ونــسـتــدل 
ـصالحـها وإن غـلب على مـوقفـها قـبوله إيزنـهاور فـلم تـقبـله ولم ترفـضه تحقـيقًـا 

بشكل ضمنى مستتر.
ـصـريـة سـفـيـرهـا بـجـدة بـتـحـديـد وبـالـتـزامن مع هـذه الـزيـارة كـلـفت الحـكـومـة ا
لك سـعود وتسليـمه خطابًا من الـرئيس عبدالنـاصر فالتقى به فى قـابلة ا موعد 
١١ أبـريل وسلـمه الخـطاب بـحضـور مسـتـشاره الـشيخ يـوسف يـاس وعـلى الرغم
ـلك ســعـود قـد أكـدت عــلى أنـهـا من عــدم الإعلان عن مـضـمــونه فـإن فـحــوى رد ا
صرية الأخرى طالب ا صرية من مبدأ إيـزنهاور وبعض ا حملت رؤيـة الحكومة ا
صرية من لاحة فى القناة وخليج العقبة والتى طلبت القيادة ا ولاسيمـا موضوع ا
نطقية لك سعود تـوضيحها للمبعوث الأمريكى إذ وصف مطالب عبدالناصر با ا
ــكن الـــســمــاح ــوضـــوع وبــيَّن له أنـه لا وذكــر أنه تحـــدث مع ريــتـــشــاردز فى هـــذا ا
ـصرى ـوقف ا ـرور فى قـناة الـسـويس بأى حـال من الأحـوال ولدعم ا لإسـرائـيل با
رور فى لك سعـود ريتشاردز عـما إذا كانت بلاده تـسمح لروسـيا با والعربى سـأل ا
ـبعـوث الأمريـكى بالـنفى قال قـناة تـمر ب نـيويـورك وواشنـطن مثلاً فـلمـا أجابه ا
لك: "كيف تـطلبون أن تمر إسرائيل بقـناة السويس إن مصر والعرب فى حالة له ا
ــرور فى قـنــاة الـسـويـس وحـتى لـو ــكن أن يـســمح لـهــا بـا حـرب مع إســرائـيل ولا 

فرض أن مصر وافقت على مرورها فلا نحن ولا العرب نوافق عليه"(٨٤).
ـلك إلى أنه وقـد تـنـاول الحـديث مـوضـوع زيـارة ريـتـشـاردز لـلـسـعـوديـة فـأشـار ا
بـعـوث الأمـريـكى مبـدأ إيـزنـهـاور أبدى تـعـلـيـقًا عـلى الـعـبـارة التى بـعـد أن شـرح له ا
عونة ضد أى هجوم شيوعى من روسيا أو شروع والتى تنص على " ا وردت فى ا
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أى دولة واقعـة تحت النفوذ الـشيوعى" ووصفـها بأنهـا عبارة مبـهمة  وضرب مثلاً
عــلى ذلك بـالــقـول: "فـمــثلاً أنـتم تــزعـمــون أن مـصـر وســوريـا واقـعــتـان تحت الــنـفـوذ
الـشـيــوعى فـفى حــالـة قـيــام إسـرائـيل بــالـعـدوان عــلى أحـدهـمــا قـد تـؤوّلــون الـعـبـارة
ــشــار إلـيــهــا بــحـيـث تـدعــون اعــتـداء عــلى إســرائــيل من دولــة واقـعــة تحت الــنــفـوذ ا
قصود فى تلك الـعبارة هى الدول الشـيوعية فعلاً الشيـوعى" فذكر ريتشـاردز أن ا
ـلك مـثل  الاتحـاد الـسـوڤيـتى وتـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـا والمجـر والـصـ الـشـعـبيـة وعـلق ا
أيضًا عـلى أن عبارة "صـد العدوان الـشيوعى بالـقوة" ومعـالجة أى عدوان آخر عن
ــتـحــدة أمــر يـنــبــغى ألا يــكـون بـل يـجب أن يــوضح بــحــيث يـعــالج كلا طــريق الأ ا

النوع من الاعتداء بنفس الطريقة(٨٥).
ــلك مـعــقـبًــا عـلـى مـا دار من حــديث بـيــنه وبــ ريـتــشـاردز فــذكـر أنه ومــضى ا
استمع لـتفسيراته وأبدى ملاحـظاته وأكد على أنه لم يبـد رأيًا فى مبدأ إيزنهاور
سـواءً بــالـقـبـول أم بـالــرفض وأنه لم يـتـســرع بـالـقـبـول كــمـا فـعـلت لــبـنـان ولم يـبـادر
ـوضـوع يـحتـاج إلى تـشـاور عـربى ونـوَّه أيـضًا أنه بـالرفـض كمـا فـعـلت الأردن وأن ا
لاحــة الإسـرائـيــلـيـة فى خــلـيج الــعـقـبـة ـوضـوع  ا تــعـرض فى حـديــثه مع ريـشــاردز 
فذكر له أنـها مسألة "حـياة أو موت" وأن العرب لن يسـمحوا بأى حال من الأحوال
ـرور لـكـونـهـا مـيـاهًـا إقـلـيـمـيـة عـربـيـة وهـدد الـدول الـغـربـيـة إذا لـسـفن إسـرائـيل بـا
أقدمت على هـذه الخطوة بالقول: "وإذا حاول أحد تمرير أى سفينة إسرائيلية فيه
سلمى العالم كافة أن يدافعوا عن مقدساتهم فسنـقاوم تلك المحاولة وقد نهيب 
ولن يـكـلفـنـا ذلك سـوى إعلان إيـقـاف الحج لـعـدم ضـمـان سلامـة الحـجـاج ونـطلب
ـــقــدســة" وقـــد أفــزع هــذا الـــتــهــديــد ـــســلــمــ أن يـــهــبــوا لحـــمــايــة الأراضى ا من ا

لك ألا يلجأ لذلك ثلاث مرات(٨٦). ريتشاردز ورجا ا
بعـوث الأمريكى فيـصل اليمن فى ١١ أبـريل ١٩٥٧ ليقابل وتتـواصل زيارات ا
الإمـام أحـمـد وولى الـعـهـد الأميـر الـبـدر واسـتـحوذ الخـطـر الـشـيـوعى علـى الجانب
الأكـبر من أحـاديثه مـعهمـا واستـمر فى تـوجيه الاتـهامات لـلسـوڤيت كـالعادة وذلك
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لإدخـال الـفزع والخـوف فى قلب الإمـام فـذكر ريـتشـاردز أن بلاده كـانت قد اتـفقت
ـية الـثانـيـة على أن لا يـتـدخل الطـرفان فى مع الاتحـاد السـوڤيـتى بـعد الحـرب العـا
شـأن من شئـون الـدول الأخـرى ولكـنه قـد أخل بـالاتـفاق وأخـذ يـضرب أمـثـلـة على
ذلك فذكر اسـتحواذ السوڤيت على الكثير من دول شرق أوربا وعمله الدائم على
نــشــر مـبــاد الــشــيــوعــيــة ومـوقــفه الــعــدائى فى الحــرب الــكــوريــة ودعــمه لــكــوريـا
ـقابـل من ذلك أكـد عـلى  أن بلاده لا تـهـدف إلى تحـقيـق أغراض الـشـمـالـية وفـى ا
اسـتـعـمـاريـة وتـنـشـد صــداقـة الجـمـيع وتـعـمل عـلـى صـيـانـة سـيـادة الجـمـيع دون أن

تبغى من وراء ذلك مآرب(٨٧).
بـعـوث الأمريـكى موجـهًا حـديثه لـلأميـر البـدر وسأله عن الـهدف من ومـضى ا
زيارته التى قـام بها أخيـراً للاتحاد السـوڤيتى ومـا حققته من نـتائج فأجـابه بأنها
كانت مجـرد زيارة تقلـيدية لم يكن يـبغى من ورائها تحـقيق أى مأرب خفى وأن ما
يـبــتـغــيه هــو تـوثــيق الـصــداقـة مــعه لــتـكــسب بلاده صــوتًـا قــويًّـا فى المجــال الـدولى
يـنـاصـرهـا فى نـزاعـهـا مع  إنجـلتـرا حـول جـنـوب الـيـمن (المحـمـيـات) واخـتـتم الـبدر
جـوابه مـتـهـمـكًــا: "وإنى زرت روسـيـا وعـدت مـنــهـا ولـكن لم أعـد مــبـشـرًا شـيـوعـيًّـا
وأنـهم يتـهمـونـنى بالأمـير الأحـمر وكل هـذا وما إلـيه ادعـاءات استـعمـارية". ثم وجه
يل نحو بعوث الأمـريكى إليه سؤالاً آخـر متهمًـا فيه الحكومـة اليمنـية بالجنـوح وا ا
ـباد الشـيوعـية فـجاء جـواب البدر قـاطعًـا بأنـهم على الـنقيض من ذلك الأخـذ با
ـباد الـشيـوعيـة بل ينـاهضـونهـا وأنهـا تتـناقض مع وأنهم كـمسـلمـ لا يعـترفـون با
مـبـاد الــشـرعـيــة واسـتـطــرد قـائلاً : "نــحن نـصـادق مـن يـصـادقــنـا" وأشـار إلى أن
ـسـاعدة لـليـمن ووقف بـجانـبـها إزاء الاعـتداءات الاتحـاد السـوڤيـتى  قـد مد يـده با
الـبـريـطانـيـة عـلى جـنوب الـيـمن فى حـ أن الحـكـومة الأمـريـكـية قـد وقـفت مـوقـفًا

سلبيًّا(٨٨).
ـتحدة وذكـر الأميـر البـدر بأن بلاده فـى حاجة قـصوى إلـى مسـاعدة الـولايات ا
ـرافق الاقتصادية ولكنها تتقاعس عن مساعدتهم وضرب مثلاً بشركة فى كافة ا
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ـعادن أمـريـكيـة كانت الحـكـومة الـيمـنـية قـد تعـاقـدت معـها لـلـتنـقيب عـن البـترول وا
ـبـعـوث بـأن هـذا ـا  الاتـفــاق عـلـيه فـلم تـبــدأ عـمـلـهـا فـأجــابه ا وأنـهـا لـم تـلـتـزم 
وضوع خـارج عن مهـمته ووعده بـالتـحدث إلى الـرئيس إيزنـهاور فى هـذا الشأن ا
سـاعـدات عـلى شرط وقـد أنهى الـبـدر حـديثه بـأن بلاده تـرحب من جـانـبهـا بـهـذه ا

أن لا تكون مشروطة بأى التزام(٨٩).
ـبـعوث الأمـريـكى وسأله ـصـرى قد الـتـقى بالـبـدر قـبيل زيـارة ا وكان الـسـفيـر ا
الأخيـر عن موقف مصر من مـبدأ إيزنهـاور فذكر له أن مـصر لن توافق على شىء
إلا بعد الاتـفاق على رأى موحد بالاتفاق مع الدول الـعربية فأثنى البدر على ذلك

صرى(٩٠). اثل للموقف ا وأكد أن موقف بلاده 
ـنــعم عـزت رئــيس بـعــثـة وزارة الــشـئـون وفى الــسـيــاق ذاته قـدم الــدكـتــور عـبــدا
الاجـتـمــاعـيـة- والــتى كـانت فى زيــارة لـلـيـمـن آنـذاك وقـد تـزامـن وجـودهـا مع زيـارة
لـك سـعود كـان قـد أرسل ـبـعوث الأمـريـكـى- تقـريـرًا لـوزارته أشـار فـيه إلـى أن ا ا
بعثة سـعودية برئـاسة مستشـاره جمال الحسيـنى قبل وصول ريتـشاردز بأسبوع إلى
ـا دار من حديث ب رتـقبة ونـقل حديثًـا مقتـطفًا  الـيمن ليـمهـد الأجواء للـزيارة ا
ـبـعوث ـبعـوث الأمـريـكى نقـله له أحـد أقـارب الإمـام أحمـد ورد به: "إن ا الإمـام وا
ـشـروع الأمــريـكى وعـنـدمـا انــتـهى من حـديـثه قـال الأمـريـكى شــرح للإمـام مـزايـا ا
شـروع قبل أن يستشير حـلفاءه مصر وسوريا الإمام إنه لا يسـتطيع البت فى هذا ا
والسـعـودية فـقـال ريـتشـاردز مـتعـمـدًا اسـتفـزازه: "هل تـسمح جـلالتك بـأن تـذكر لى
ـثـلك فـى اجـتـمـاع الـقـاهـرة الأخـيـر لـلـرؤسـاء الـعـرب" فـرد الإمـام بـأن كل من كـان 
قـابـلـة بعـد ذلك أكـثر من ثـله وقـد أثاره هـذا الـفخـر فـلم تـطل ا واحد مـنـهم كـان 

عشر دقائق وأنهاها"(٩١).
وهكذا أعـرضت اليمن عن قبول مشرع إيزنهاور ولعل مرد ذلك سياسة اليمن
الـتقـليديـة والتى كـانت تمـيل إلى العـزلة كـما أن الأميـر البـدر قد أسـهم بدور فاعل
فى هـذا التـوجه إذ إنه كـان مـنفـتـحًا عـلى كل من مـصر والاتحـاد الـسوڤـيـتى فوثق
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عـلاقـة بلاده مــعــهـمــا زد عــلى ذلك أن صــراعه عـلـى ولايـة الــعــهـد مع عــمه الأمــيـر
الحسن قد لـعب دورًا فى تشكيل هذه السياسة ولاسـيما وأن الأخير كان مدعومًا

تحدة وإنجلترا. من قِبَل كل من الولايات ا
أما بالـنسبة لـسوريا ففى ١٦ فـبراير ١٩٥٧ وجهت الـسفارة الأمريـكية بدمشق
كـتــابًـا إلى وزارة الخــارجـيــة الـســوريـة تـضــمن مـا يُــفـيــد أن چـيــمس ريـتــشـاردز قـادم
للشـرق الأوسط للبحث فى مـبدأ إيزنهـاور وأنه على استعـداد للمجىء إلى دمشق
ـبـدأ وقـد فـهم من صـيـغـة إذا أبـدت الــسـلـطـات الـسـوريـة اهـتـمـامًـا قـاطـعًــا بـبـحث ا
الــكــتــاب أن الـســفــارة الأمــريـكــيــة كــانت تــريــد أن يـكــون الجــواب عــلـيـه فـيـه نـوع من
شـروع الأمريـكى على أساس إيـجابى وفى ١٢ مـارس من العام ـناقـشة ا الالتزام 
ـبـعوث ـذكرة جـوابـية تـضـمـنت ترحـيـبهـا بـزيارة ا نـفـسه ردت الخـارجيـة الـسوريـة 
ـذكـرة ما ـسـئـولـ فـيـهـا ولم تـتـضـمـن ا الأمـريـكى لـبلادهـا وإجـراء اتـصـالات مع ا
يــدل عــلى قـبــول مــبـدأ إيــزنــهـاور كــلــيًّـا أو جــزئــيًّـا ومن ثـمَّ غـادر ريــتــشـاردز الــشـرق
الأوسط دون أن يـزور سوريـا وفـهم من مـضمـون كـتاب أرسـلـته السـفـارة الأمريـكـية
إلى الخـــارجـــيـــة الــســـوريـــة فى ٤ مـــايـــو ١٩٥٧ أن الجـــواب الـــســـورى الـــذى تــضـــمن

الترحيب بالزيارة لم يكن كافيًا لإقناع ريتشاردز بفائدة زيارته لسوريا(٩٢). 
ــوقف الـســورى فى مـجــمـله والـراجـح أن ذلك لم يـكن الــسـبب الــوحـيــد ولـكن ا
(سيـاسى وشـعبى وإعلامـى) كان مُـنـاهضًـا بـشكل قـاطع لـلمـبـدأ وللـتـغلـغل الأمـريكى

تحدة. نطقة ومن ثمَّ فهو غير مرحب بأى تعاون مع الولايات ا فى ا
بـعـوث الأمـريـكى بـزيـارة الأردن على الـرغم من إضـافـة إلى مـا سبـق لم يقـم ا
ـــا شــهـــدته من ـــنـــطــقـــة وذلك نـــظـــرًا  كـــونـــهــا كـــانت جـــزءًا من بـــرنـــامج جـــولــتـه بــا
اضطرابـات سياسيـة داخليـة ولعل فى تأخـير هذه الزيـارة بل وعدم إتمـامها دلالة
ـلك حـسـ وحـكـومـة سـلـيـمـان الـنـابـلـسى واضـحـة عـلى أنه كـان هـنـاك خلاف بـ ا
عروف عن الأخيـر توجهه الـعروبى- تجاه مبـدأ إيزنهاور رئيس وزرائه آنـذاك - وا
ــلك كــان فى واد مــنــاصــرًا لــلـتــوجه نــحــو الــســيــاســة الأمـريــكــيــة بــيــنــمـا رئــيس فــا
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ـصـرى ــوقف ا الحـكــومـة كـان فى واد آخــر ويـرفض بـشــكل قـاطع قـبــوله ويـؤيـد ا
والسورى.

وعليـنا أن نُشير هنـا أنه قد رافقت قدوم بعـثة ريتشاردز لـلشرق الأوسط حملة
ـنطـقـة للـترويج ثـلـوها الـدبـلومـاسيـون فى ا دبـلومـاسـية أمـريـكيـة واسعـة قـام بهـا 

بعوث(٩٣). بدأ إيزنهاور ولتهيئة الأجواء لإنجاح مهمة ا
بحث الخامس: تداعيات إعلان مبدأ إيزنهاور ا

كـان الإعـلان عن مـبــدأ إيـزنــهــاور بـدايــة لحـالــة من الــغـلــيـان الــسـيــاسى انــتـابت
واقف ـشرق الـعربى فـأحدثت انـقسامًـا فى ا نـطقـة العـربيـة ولاسيـما مـنطـقة ا ا
ـنطـقـة العـربيـة اسـتثـمارهـا لـضرب "مـحور تـحدة وأعـوانـها فى ا حاولت الـولايـات ا
ـوقـف الــسـعــودى والأردنى الـقــاهــرة الــريــاض دمــشق عــمــان" فــلــعـبـت عــلى أوتــار ا
تذبذب لإذكاء حالة من الفرقة والتباعد ب أطرافه وسيظهر ذلك جليًا عبر: ا

> وحدة الصف

بادرة فـوجه شمعون كانت البـداية لدى لبـنان والتى الـتقطت حكـومتهـا زمام ا
ـلك سـعود لـيـزور لبـنـان عقـب انتـهـاء مؤتـمـر الأقطـاب الأربـعة وذلك الدعـوة إلى ا
عن طريق سفـير السعودية فى لبنان وسفيـر لبنان فى مصر وأجرى الترتيبات فى
الوقت ذاته ليـمر ملك العراق فيصل الثانى ببيروت أثناء زيارة سعود على أن يبدو
لك عـلـيهـا الاعـتذار وتـوجـيه الـدعوة لـلـرئيس ذلك كـمـحض صـدفة(٩٤). فـكـان رد ا

ملكة(٩٥). اللبنانى لزيارة ا
وتــوالت المحــاولات فـقــام مـحــمــد رضـا بــهـلــوى شـاه إيــران بــزيـارة الــريـاض فى
الفتـرة من ١٢ إلى ١٨ مارس ١٩٥٧ ليُحاول  تحـقيق نوع من التـقارب ب البلدين

وقف فى الشرق الأوسط واتفقا على: وقد تباحثا معًا ا
- أن اســتــقــرار الأمـن والــسلام فى الـــشــرق الأوسط مــنـــوط بــتــحــقـــيق الــهــدوء
شروعة والاستقـرار فى فلسط وهذا لا يـأتى إلا بالمحافظة على حـقوق العرب ا
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تحدة. باد الحق والعدل فى نطاق الأ ا فى فلسط طبقًا 
- ضـرورة تــعـزيــز أسـبــاب الـتــضــامن بـ الــدول الإسلامـيــة اقـتــنـاعًــا بـأن خــيـر
شـعوبـها وسلامـتهـا همـا الاتحـاد ولمُّ الشـمل وجمع الـكلـمـة; عملاً بـتعـاليم الإسلام

وتقاليده.
- حاولت إيران من جديد إعادة إحياء فكرة إقامة الحلف الإسلامى(٩٦) ولكن
ملكة لتـحقيق ذلك أن تنسحب إيران الأمر لم يحظ بـترحيب سعودى واشتـرطت ا
والــعـراق من حـلف بـغـداد وتـصـفـيـة مـا بـ الـدول الإسلامـيـة من خلافـات ثم يـلى

وضوع. ذلك التحدث فى هذا ا
- ضـرورة التـصـدى للـخـطر الـشـيوعى وحل كـافـة الخلافات الـدولـية  بـالـطرق
تـحدة واستنـكار الاستعمـار بكافة صـوره واستهجان يثاق الأ ا السلمـية طبقًـا 
اللـجـوء إلى العـنف بـكافـة أشـكاله ومن أيـة جـهة آتٍ ويـذكر يـوسف يـاس لـلـسفـير
لـك سـعـود هو مـن أصـر علـى إضـافـة الجزء الـثـانى ـصـرى فى هـذا الـصـدد أن ا ا
من هذا البند والخاص باستنكار الاستعمار والعنف من أية جهة آتٍ ما دام البيان

قد تعرض للشيوعية(٩٧). 
وقد حفـلت الرياض فى تلك الفترة بنشاط سياسى ودبلوماسى كبير وكان فى
تـحـدة إذ وصل إلى الريـاض مـستـشار سـفـارتهـا فى جدة مـقدمـة هؤلاء الـولايـات ا
فى ٢٠ مـارس ١٩٥٧ وسـلـم للـمـلـك سـعـود رسالـة شـخـصـيـة من الـرئـيـس إيـزنـهاور
شكـره فـيـها عـلى جـهـوده التى بـذلـهـا لإبلاغ مشـروعه للأقـطـاب العـرب فى اجـتـماع
الـقـاهــرة الأخـيـر ولــعل ذلك لـيس الــسـبب الــوحـيـد إذ هــدفت الـزيـارة أيــضًـا إزالـة
ـتـحدة بـالانـضمـام إلى اللـجـنة الـعـسكـرية لك سـعود مـن قرار الـولايات ا امتـعـاض ا
لحـلف بـغـداد وقـد تحـقق ذلك فى ٢٣ من الـشـهـر ذاته ونـدلل علـى ذلك بـالحديث
الذى دار ب يـوسف ياس ومستـشار السفارة الأمريـكية إذ ذكر له: "إنه مندهش
من الأمريكـي الذين يـسيئون دائـمًا اختـيار الوقت لاتـخاذ خطـوات فى موضوعات
تحدة انضمامها إلى حلف بغداد معيـنة" وضرب مثلاً على ذلك بإعلان الولايات ا
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فى هـذه الـظـروف الـتى تحــاول فـيـهـا بلاده الـتـقـريب بــ وجـهـة نـظـرهـمـا ووجـهـات
نـظـر الـدول الـعـربـيـة(٩٨). كــمـا كـانت هـنـاك فـرضـيـة أخــرى وهى أنـهـا كـانت بـقـصـد
ـمـلـكـة إذ ذكـر تـقـرير تـهـيـئـة الأجـواء لـزيـارة كـمـيل شـمـعـون والـتى كـانت تـتـرقـبـهـا ا
صرية بدمشق نقلاً عن مستـشار أول السفارة الأمريكية أن دالاس أبلغ للسـفارة ا
ـلك سعـود أنه مـهمـا كـانت عـواطفه نـحـو الرئـيس شـمـعون فـإنه من الـضرورى أن ا
لك يـقـابله(٩٩). وعـلى الـرغم من أن الـتـقـريـر لم يـذكـر لـنا الـطـريـقـة الـتى أبـلغ بـهـا ا
سـعـود إلا أنـنـا نـسـتـنـتج من تـاريـخه أنـه من المحـتـمل أن يـكـون قـد حـمـلـهـا مـسـتـشـار

لك. السفارة الأمريكية بجدة فى جعبته أثناء لقائه با
ملكـة العربية السعودية سعى وقد تزامن مع الـسعى الأمريكى- الإيرانى لدى ا
لـبنان هى الأخـرى فى محـاولة مـنها لـلتـقريب بـ السعـودية ولـبنان والـعراق لـعزلة
الـسعوديـة عن مصر(١٠٠) وتحقيـقًا لهـذا السـياسة حلّ شـمعون ضـيفًا عـلى العراق
ـلك فـيـصل الثـانى ونـورى الـسـعيـد ثم عـرَّج بـعد وهو فى طـريـقه لـلـرياض وقـابل ا
ذلـك من بـــغـــداد إلى الـــريـــاض فـى زيـــارة رســـمـــيـــة امـــتـــدت من ٢٢ إلى ٢٦ مـــارس
سـئولـ السـعوديـ وقد ـلك سعـود إلى جانب عـدد من ا ١٩٥٧ الـتقى خلالـها بـا
الـتــقى عـبــدالحـمــيـد غــالب سـفــيـر مــصـر بــبـيــروت بـنــظـيــره الـســعـودى عــبـدالــعـزيـز
الـكـحـيــمى وكـشف له الأخــيـر عن ملابـسـات الــلـقـاء فـأشــار إلى أن سـعـود قـد بـدأ
حديثه لشـمعون بعـدد من التأكيـدات منها: أنه مـصصم تصمـيمًا أكيـدًا على تدعيم
روابط الـصـداقــة والـتـحـالف بـ الــسـعـوديـة ومـصـر وســوريـا والأردن وعـلى الـوفـاء
بتعهـداته التى قطعـها على نفـسه فى هذا الشـأن كما أن سيـاسته الخارجيـة مبنية
عـــلى الأسس الــتى انــبــثــقت عـن مــؤتــمــر الأقــطــاب الأربــعــة وذلك لــيــزيل عن فــكــر
شــمـعـون أن هـنــاك خلافـات بـ سـعــود من جـهـة وعـبــدالـنـاصـر والـقــوتـلى من جـهـة
ـؤتمر وما تـردد من شائعات عـن تحول سعود خلال زيـارته للولايات أخرى خلال ا
ـصـر بـالـقـول: "مـصر ـصـريـة وأكـد له عـلى تـأيـيـده  ـتـحـدة عن تـأييـد الـسـيـاسـة ا ا
أكبر الـدول العربيـة وإذا مسهـا سوء انهـارت الجبهـة العربـية وتلـقف الغرب الدول
ثابة العربيـة واحدة بعد الأخـرى" كما بيَّن سـعود لشمـعون أنه يعتـبر حلف بـغداد 
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الـــعــــقــــبــــة الجـــوهــــريــــة فى ســــبــــيل لم شــــمـل الـــعــــرب وأنه كــــان الــــعــــامل الأول فى
تفرقتهم(١٠١).

ويـذكـر الـسفـيـر الـسـعـودى أن شـمـعـون كـان يـحـمل مـعه مـشـروعًـا لـبـنـانـيًّـا أعده
باحثات استبعاد معظم محتوياته شارل مالك ولكن نتج عن موقف سعود خلال ا
وأضاف أن من أهـم النـقـاط الـتى دار حولـهـا الـبـحث واستـغـرقت مـنـاقشـتـهـا وقتلاً
طـويلاً مسـألة مـكافـحة الـشيـوعيـة وكان الجـانب اللـبنـانى قد أصـر فى مبـدأ الأمر
على النص عـلى مكافحة "الشيوعـية الدولية" فرفض سعـود معربًا أن هناك فرقًا
عسكرين ب منـاصبة الاتحاد السوڤيتى العداء والدخول فى الحرب الباردة ب ا
ـباد الشـيوعية بـالنص على مـكافحـة الشيـوعية الـدولية ومن ثمَّ اقـترح مكـافحة ا

داخل بلديهما(١٠٢).
ــمــلـكــة عـدداً من وفى الـســيــاق ذاته أبـدى عــبــدالجـواد طــبـالـه سـفــيـر مــصــر بـا
لاحـظات عـلى الغـرض من هذه الـزيارة فـأشار إلى أنـها كـانت محـاولة لـتحريض ا
ـلك سعـود على الانـحيـاز إلى الغـرب وإعلان ذلك الانـحيـاز صراحـة لعـزل مصر ا
عـن السـعـوديـة وأن كمـيل شـمـعون كـان يـلـتـمس من هذه الـزيـارة دعـمًا مـاديًّـا وأدبـيًّا
ــنـــاصـــرة لـه فى  مـــعـــركــة ـــلك ســـعـــود لـــتـــعــزيـــز مـــوقـــفه ومـــوقـف الأحـــزاب ا مـن ا
ــان الـلــبــنـانـى ثم بــعـد ذلك لخــوض انــتــخـابــات رئــاسـة الانـتــخــابـات الــقــادمــة لـلــبــر
الجمـهـورية والـظـهور أمـام الرأى الـعـام العـربى ولاسـيمـا الـلبـنـانى بأن سـيـاسته لم
ـلك سـعـود ورجح أن تـؤد إلـى انـعزال لـبـنـان عن الـدول الـعـربـيـة وأنه مـوضع ثـقـة ا
ـلك سعـود لم يكن مـرحـبًا بـهـا ولكـنه فشل من الـزيارة مـوعز بـهـا من الغـرب وأن ا
ـصـرى على ـمـلـكة ودلـل السـفـيـر ا الـتـهـرب من الـدعوة إزاء إلحـاح سـفـيـر لـبنـان بـا
عـدم ترحـيب السـعودية بـالزيـارة فذكـر أنه لم يكن هـناك زيـنات كـبيـرة أو استـقبال
شعبى للـرئيس اللبنانى باستثناء عدد كبير من أفراد الجيش اصطفوا فى كثير من
ا إلى علم طار وقـصر الضيـافة وبرر أن السبب فى ذلـك هو ما  الطرقـات ب ا
الـسـلـطــات الـسـعـوديـة مـن تـسـلل أحـد الـضــبـاط الـسـوريــ إلى الـسـعـوديـة مــتـخـفـيًـا
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ـلك قبل وصول شمعون بأيام لتدبيـر محاولة لاغتيال شـمعون وذكر حديثًا له مع ا
أبدى فيه سـعود تعجبه من تعجل الرئيس اللبنانى بإعلانه قبول مبدأ إيزنهاور قبل

أن يكون هناك مشروع محدد يحكم عليه بالرفض أو القبول(١٠٣).
ومـضى يرصـد ما دار بـ سعـود وشمـعون فـذكر أن الأخـير بـذل جهـوداً كبـيرة
لك من الشيوعية وتحذيره منهـا محاولاً إيهامه بوجود خطر من مصر لتخـويف ا
وسـوريا وأنـه لا سبـيل لإنـقـاذ عـرشه إلا بـالانـحيـاز صـراحـة إلى الـغـرب حتـى يأمن
تـســرب الـشـيـوعــيـة إلى بلاده وقــد رد عـلـيه يـوسـف يـاسـ بـأن لــبـنـان يـعــتـبـر وكـرًا
ـشرق الـعربى وأنه يـجب علـيه مقـاومتـها أولاً قبـل أن يتهم خـطيـرًا للشـيوعـية فى ا

غيره بترويجها(١٠٤).
ـقالٍ حـمل وقـد علـقت مـجـلـة الأحـد الـلـبـنـانـيـة عـلى مـقـابـلـة شـمـعـون وسـعـود 
لك عـنوان "أسـرار مباحـثات سـعود وشـمعـون" ذكرت فيـها مـقتـطفات مـن حديث ا
ومنـها: " أنا لا أتـخلى عن مصـر وسوريا والأردن ولا أقـبل بحلف بـغداد لأنه أساس
البلاء فى انـقـسام الـعرب" و"لا تـقـولوا إنـنا مـع الغـرب فهـذا يـعنى أنـنا مع بـريـطانـيا
" وذكــرت المجـــلــة أن ســعــود أبــرق بــنــتـــائج هــذا الاجــتــمــاع إلى ــعــتــديــ وفـــرنــســا ا
عبدالـناصر وحسـ والقوتـلى وأشارت إلى أن شمـعون اقتـرح عقد مـؤتمر لـلملوك
لك فـيصل والـرؤساء الـعرب فى الـرياض لـكى يتم الـتقـاء عـبدالـناصـر والقـوتلى بـا
ـلك سـعـود بـزيـارة الـعـراق الـثـانـى وألحَّ عـلى ضـرورة بـحث هـذا الـرأى لـدى قـيـام ا

وقد صادرت الحكومة اللبنانية هذا العدد ولم تسمح بنزوله إلى الأسواق(١٠٥).
وفى إطـار الـتـنـسـيق الــعـراقى الـلـبـنـانى حـضــر لـلـريـاض - أثـنـاء زيـارة الـرئـيس
لك سعود ووجَّه إليه اللبنـانى- عبدالله الدملوجى مبعوثًا لـنورى السعيد والتقى ا
دعـوة رسـميـة من مـلك الـعـراق لـزيـارة بلاده و الاتـفـاق عـلى تحـديـد ١١ مـايو من

العام نفسه موعدًا لتلك الزيارة(١٠٦).
ـصريـة ومن ثمَّ كلفت الخـارجية وكانت هذه الـتطـورات محل ترقب الحـكومة ا
ـثـلهـا الدبـلومـاسى بجـدة بالـتوجـه إلى الريـاض لاسيـما وأنـها كـانت تعج صـرية  ا
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وقف عن كثب فزارها فى الفترة من بالنـشاط الدبلوماسى آنذاك وذلك لرصـد ا
ـلك سـعـود فى  الـيـوم الـتـالى لـوصـوله وأبـلـغه ١٨ إلى ٢٥ مـارس ١٩٥٧ والـتـقى بـا
رسالة شـفوية من الرئيس عـبدالناصر لم يـذكر مضمونهـا لكن فهم من فحوى رد
ـلك علـيـها بـضرورة تـبادل الآراء بـدأ إيزنـهـاور إذ علق ا سعـود أنـها كـانت تتـعـلق 
ثم ذكر له بـأنه لا مانع من قبول أية مساعـدات بشرط أن لا يكون فى ذلك مساس

بسيادة بلاده أو استقلالها(١٠٧). 
صرى بـزيارة خالد أبو وعقب زيارة مـحمد رضا بـهلوى للريـاض قام السفـير ا
ـلك سـعـود- وســلـمه وسـامًـا من الـرئـيس عـبـدالـنـاصـر الـولـيـد - أحـد مـسـتـشـارى ا
وتــطـرق الحــديث مـعه إلى مــوضـوعــات كـثــيـرة كــان فى مـقــدمـتــهـا مـوضــوع الحـلف
ـا يـهـدفون الإسلامى واتـفـقت وجـهت نـظـرهـمـا إلى أن الـدعـاة إلى هـذا الحـلف إ
إلى توسيع نـطاق حلف بـغداد ولكنـه فى الوقت ذاته نصح مصـر بإعلان حمـاستها
لهذه الـفكرة - ولو ظاهريًّـا-  حتى لا تترك منـفذاً قد يستـغل فى الدعاية ضدها
عـلى أن تـقـوم بـوضع الــعـراقـيل فى سـبـيـل إنـشـائه بـوسـائل غــيـر مـبـاشـرة ثم تـنـاول
تـطرق حـديثهـما إلى شـمال أفـريقيـا فذكـر أنه سبق أن قـال لعبـدالنـاصر ولا يزال
يكرر ويـصر على أن شمـال أفريقـيا وبخـاصة ليـبيا يـجب أن ينال قـسطًا وافراً من
عنايـة مصر وقال: " إن تلك البلاد تحب مصر وعبدالناصر شخصيًا حبًّا عظيمًا
أمـا حـكـام تـلك الـبلاد فـهم لـيـسـوا موضع ثـقـة كـبـيـرة" ثم أشـار إلى أن مـصـر كانت
ــتـحــدة يـفــزعـهــا الـتــواجـد غــافـلــة إلى عــهـد قــريب عـنــهـا وأكــد عـلى أن الــولايـات ا
ـا يـشـكـله ذلك من أخـطـار على مـصـالحـهـا وأكـد على ـنـطـقة  ـصـرى فى  هـذه ا ا
ـمـلـكة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة "مضـمـونـة" وعـلى ذلك فـلـيس ثـمـة مـا يـدعو إلى أن أن ا
ـكنها من جهود نحو ليبيا تكرس مصـر لها كل الجهود بل يجب أن تتجه بكل ما 

وباقى دول شمال أفريقيا(١٠٨).
لك السـعودى كـان صادقًا فى نـصائحه تـلك فقد وحقيـقة الأمر أن مـستشـار ا
كــان هــنــاك تحــرك أمـريــكى فى شــمــال أفــريـقــيــا والــســودان لـدفع حــكــومــات هـذه



٣٠١ شرق العربى (دراسة وثائقية)   أثر إعلان مبدأ إيزنهاور على دول ا

بـدأ إيزنهاور وقـد تحقق لهـا ما أرادات زد على ذلك الـتحركات نطـقة للقـبول  ا
ـصرية قـام الأول ضد السـياسة ا العراقـية فى السـودان والتى كـانت موجهـة فى ا
هناك وكان الهدف من وراء كل هذا هو تقويض مصر وعزلها عن العالم العربى.
ــصــريـة زد عــلى ذلـك فـقــد أثــارت زيــارة شــمـعــون لــلــريــاض قــلق الحــكـومــتــ ا
والـسـوريـة; لأن ذلك كان يـتـعـارض تمـامًـا مع سـياسـتـهـما الخـاصـة بـضرورة مـقـاومة
ـعـارضة الـلـبنـانـية بـشكل سـيـاسة ونـفـوذ كمـيل شـمعـون كـما أنه أضـعف من مـركز ا
لك سعود كبير وخـشيتا أن يتكرر مثل ذلك الأمـر بالنسبة لنورى الـسعيد لو قام ا

بزيارة العراق(١٠٩).
والخلاصة أنه قـد بدأت أزمة من عـدم الثـقة  ب الأقـطاب الأربعـة غلبت من
ـنـطـقـة خـلالـهـا أوجه الاخـتلاف والخلاف عـلى أوجه الـشـبه والانـسـجـام فـحـلت بـا
حــالـة الــفُــرقــة والــتــنـافـس والـصــراع وأصــبــحت مــصــر وسـوريــا فى جــانب والأردن
تحدة إلى إذكاء هذه والسعودية والعراق ولبنان فى جانب آخر وعمدت الولايات ا

صالحها. الحالة تحقيقًا 
> أزمة الأردن (أبريل ١٩٥٧)

للأردن  كـيـنـونـتـه الخـاصـة فـقـد أمـلت عـلـيه ظــروف الـنـشـأة وكـذلك إمـكـانـاته
الاقـتــصـاديـة المحـدودة ووضـعه الجــغـرافى اتـبـاع تـوجــهـات سـيـاسـيـة بــعـيـنـهـا وقـد
ـعـطـيات كـثـيـرة وقـد ظل الوضع ـكـانة الأولـى فيه وذلـك وفقًـا  احـتـلت بـريـطانـيـا ا
قائمًـا على هـذا الأساس حتى انـدلاع أزمة السـويس ١٩٥٦  وما رافـقها من انـهيار
لـلــنـفـوذ الـبـريــطـانى وكـذلك تـنــامى الـتـيـار الــقـومى ولاسـيـمــا الـنـاصـرى إذ وجـهت
ـصرية جهودهـا لتخليص الأردن من هذه الـتبعية وكذلك لـلحيلولة دونه الحكومة ا
وقـبــول مــبـدأ إيــزنــهـاور فــقــدمت كـافــة أنــواع الـدعم لحــكــومـة ســلــيـمــان الـنــابــلـسى
ــمــلـكــة الــعـربــيـة الـوطــنـيــة والــتى كــانت تـديــر شــئـونـه حـيــنــذاك وأقـدمت ومــعــهـا ا
وجبها الدول السعـودية وسوريا بعقـد اتفاقية "التـضامن الجماعى" والتى قـررت 
ـالــيـة الـلازمـة للأردن لــتــخـلــيـصه مـن ورقـة الــضـغط ــسـاعــدات ا الــثلاث تـقــد ا
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تحـدة لتـحقيق الـغربيـة هذه والـتى كانت تـستخـدمهـا كل من بريـطانيـا والولايـات ا
مآربهـا فيه وقد شجـعت هذه الاتفاقـية - وغيرهـا من العوامل- الحكـومة الأردنية
ـبـدأ إيزنـهاور ثم على الإقـدام عـلى خطـوات إيـجابـيـة كان مـنهـا مـوقفـهـا الرافض 
ـــعـــاهـــدة الأردنــيـــة الإنجـــلـــيـــزيـــة ١٣ مــارس تلا ذلـك خــطـــوات أخـــرى مـــثل إلـــغـــاء ا

 .(١١٠)١٩٥٧
ن حـوله عـدم ثـقـته فى ـلك حـسـ يــبـدى دائـمًـا  ـا سـبق كـان ا وعـلـى الـرغم 
وفـاء كل من  مـصـر وسـوريـا بـالتـزامـاتـهـمـا الـواردة فى الاتـفاقـيـة وقـد أشـرنـا فـيـما
بـدأ إيزنهـاور فتجاوب مع لك حـس قد تبـنى سياسـة جديدة مـرحبة  سبق أن ا
الـسيـاسة الأمريـكيـة وبدأ يـخطـو خطواته نـحوهـا وكانت الـدلائل كثـيرة على ذلك
رصـاد حيث رأت أن القصر يترسم سياسة فى ح وقفت له حـكومة النابلسى با
تخضع لـلسياسة الأمريكية وأذنابها بالأردن وكانت ترى ضرورة التزام الحياد ب
ـعسـكرين الـشرقى والـغربى ووقـف الشعـب إلى جانـبهـا هذا الأمر أحـدث خلافًا ا
ـلك رئيس حكومتـه أداة من أدوات عبدالناصر سياسـيًّا ب الطرفـ فقد اعتبر ا
فى بلاده ومن ثم انـتـهـز مـؤيـدو الـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة هـذه الـفـرصـة وبـنـوا عـلـيـهـا
فصوروا لـلملك أن وجود هذه الوزارة يشجع عـلى تنامى النفوذ الشيوعى وأن ذلك
يـشكل خـطـرًا عـلـيه وعـلى عـرشه ومن ثمَّ مـارس حـس ضـغـوطه ووضع الـعـقـبات
ــطـــاف إلى تــقــد فـى طــريق الحـــكــومــة وهــو مـــا مــا دفع الـــنــابــلـــسى فى نــهـــايــة ا
ـلك وزارة جديـدة مـواليـة له برئـاسة حـس اسـتقـالـته فى ١٠ أبريل ١٩٥٧ فـكون ا

فخرى الخالدى(١١١). 
ولقد حـاولت مصر رأب هذا الـصدع من خلال سفـيرها بعـمان الذى كان يرى
صرية وسيـاستها القائمة ومن فى بقاء هـذه الحكومة تحقيقًا لأهـداف الحكومة ا
ــلك والحـكـومــة ولـكن ذهـبت ثمَّ حــاول إزالـة أسـبـاب الخـلاف وإعـادة الـثــقـة بـ ا
صرية بعدم الخوض فى هذا النزاع جهوده سُـدى فضلاً عن أنه نصح الصحافة ا

وأسبابه وأن تتخذ موقفًا حياديًا منه(١١٢).
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ولاشـك أن هـذه التـطـورات قـد خـلَّـقت أزمـة سـيـاسـيـة داخـلـيـة بـالأردن وفتـحت
أبـواب الـتــكـهـنـات حـول مـاهــيـة الحـكـومـة الجـديــدة وسـيـاسـتـهــا فـأعـربت الحـكـومـة
الأمـريـكـيـة بـدورهـا عن تـرحيـبـهـا بـهـذا الـتـغـيـيـر كـما كـان لـنـبـأ اسـتـقـالـة الـنـابلـسى
وتـكـلـيف الخـالـدى بتـشـكـيل الـوزارة الأردنيـة صـدى عـمـيق فى الصـحف الأمـريـكـية
وقف وقـد رأى بعض حـيث خصـصت حيـزًا كـبيـراً من أعمـدتـها لـتحـليل تـطـورات ا
عقبـ فى استقالة حكومة النـابلسى نصرًا لا للملك حـس فحسب بل للعناصر ا
والية للغرب ضد ما أسموه "بكتلة عبدالناصر وأنصار روسيا السوڤيتية"(١١٣). ا
وقد نشـرت النيويـورك هيرالد تـريبيـون مقالاً فى ١٩ أبريل تـناولت فيه الوضع
" أشارت فـيه إلى أنه حدثت تحت عـنوان: "مـؤامرة عـربيـة سوڤـيتـية لخـلع الحسـ
ــلك نجح فى ــلك حــســ أثــنــاء الأزمــة الــوزاريــة وذكــرت أن ا مــحــاولــة لاغـتــيــال ا
إجهـاض مـحـاولـة بـقـيـادة الجنـرال أبـو نـوار رئـيس أركـان الجـيش لخـلعـه وكان ذلك
ؤامرة كادت أن تنجح برعايـة كلٍّ من مصر وسوريا والاتحـاد السوڤيتى وأن هـذه ا
لك حس هو تعزيز لك وذكرت أن أول عمل قام به  ا لولا  قيـام القبائل بنجدة ا
ولاء العـرب البدو لـه فع الـلواء عـلى الحيـارى رئيـسًا للأركـان الجيش الأردنى فى
ـلك حـسـ فـى الـتـغـلب عــلى عـبـدالـنـاصــر بـاخـتـفـاء ١٧ أبـريل ودلـلت عـلـى نجـاح ا
ـقـاهى والحــوانـيت واسـتـبـدالــهـا بـصـورة الأول وأكـدت عـلى أن صـورة الأخــيـر من ا

لك قد استطاع إرغام العناصر اليسارية على الانزواء(١١٤). ا
وسرعان ما شهدت الأوضاع السياسية الأردنية تطورًا آخر ملحوظًا ففى ١٩
أبــريل من الــعــام ذاته - أى بـعــد يــومـ من تــولــيه رئـاســة الأركــان- فـر الــلــواء عـلى
الحـيــارى هـاربًــا إلى دمــشق ثم قـدم اســتــقـالــته من قـيــادة الجــيش الأردنى وعـقب
ذلك أدلى بـتصـريـحات صـحـفـية وإذاعـيـة أشـار فيـهـا إلى وجـود مـؤامرة تـدبـر ضد
اسـتــقلال الأردن واتجـاهــاته الـســيـاســيـة وأن مــهـمــة حـكـومــة الخـالــدى تـســتـهـدف

الوصول بالأردن إلى هذه الحالة الجديدة(١١٥).
عـلى أثــر هـذه الـتـصــريـحـات تـشـجــعت الـعـنـاصــر الـوطـنـيـة وأخــذت فى تـنـظـيم
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صـفـوفـها لإرغـام الحـكـومـة عـلى تـقـد اسـتـقالـتـهـا فـفى ٢٢ مـنه عـقـدت اجـتـمـاعًا
ثلى الأحزاب والـطوائف وانتـهوا إلى إصدار عدد بنابـلس حضره عـدد كبير مـن 
من القرارات كـان فى مقدمتها مـطالبة الوزارة الخـالدية بالاستقـالة وفى صبيحة
اليوم الـتالى توجه وفـد منهم إلى رئـيس الوزراء وأبلـغه هذه القـرارات ومنحه مدة
ـظـاهـرات ويـبدو أنـهم لم ٤٨ سـاعـة لـتـنـفيـذهـا وإلا سـيـدعـو للاضـطـراب العـام وا
يتلقـوا تأكيـدات من الخالدى بقـبول مطالـبهم فانـدلعت مظاهـرات صاخبة فى ٢٤
ا اضـطر الحـكومة إلى إبـداء عدم رغبـتهـا فى تحمل مسـئولـية الحكم ومن منه 
ـلك بــتـكـلـيف إبـراهـيم ثمَّ قـدمـت اسـتـقـالـتـهـا لــلـمـلك فى مـسـاء الـيــوم نـفـسه وقـام ا
هاشم بتـكوين الحكومـة الجديدة فـكون وزارة مواليـة للقـصر تأتمـر بأوامره وكان
أبرز شـخصـيـاتهـا سـميـر الرفـاعى الـذى تولى حـقـيبـة الخـارجيـة إلى جـانب منـصبه
ـــيـــوله لــلـــســيـــاســة ـــا هـــو مــعـــروف عــنه  كـــنــائـب رئــيس مـــجـــلس الــوزراء ونـــظــرًا 
الأمـريكـية فقـد اتضح أن هـذه الوزارة سـتنـفذ سيـاسة الـقصـر الأمريـكية وفى ٢٥
ـتـأزمـة ببلاده نـدد فـيه بـشدة بـحـكـومة ـلك حـسـ بيـانًـا عـقب الحـالة ا مـنه أذاع ا
ـعارض له فى ـوقفـهما ا صـرية  النـابلـسى وبالـشيـوعيـة ثم بالإذاعـة والصـحافـة ا
ــوقــفــهــمـا مـن هـذه الأحــداث الأخــيــرة وألــقى بــالــلــوم عـلـى كل من مــصــر وسـوريــا 

الأحداث وعدم تأييدها له(١١٦).
وفى غــضـون ذلك عــقـد ســمـيـر الــرفـاعى مــؤتـمــرًا صـحـفــيًـا شــرح فـيه ظـروف
ـهمة تشكـيل الحكومـة الجديـدة حيث ذكر أنـها تمت فـى ظروف غيـر عادية وأن ا
الأولى لـها هى صـيانـة الأمن والنـظام وإشـاعة الـطمـأنيـنة بـ النـاس وأن سيـاسة
لك حـسـ الخاصـة بـالتـمسك بـالـسيـاسة الحـكـومة تـتمـثل فى الـتقـيـد بتـوجـيهـات ا
الـقوميـة العـربية الـتحـررية التى أقـرها فى مـؤتمر الأقـطاب الأربـعة بالـقاهـرة كما
ذكــر أنه لــيس فى نــيــة الحــكــومــة تــوجــيه الــدعــوة إلى ريــتــشــاردز مــبــعـوث الــرئــيس
إيـــزنــهـــاور وأن علاقــة بـلاده مع مــصـــر وســوريـــا ســتـــظل دومًـــا كــمـــا كــانت مـــتــيـــنــة
الـصلات وأعلن أن الحـكـومة الجـديدة تـرحب بـأية مـسـاعدة تـعرض عـلـيهـا من أية
جهة عـلى شرط أن لا تكون مـقيدة بأيـة شروط مهما كـانت وردًا على سؤال وجهه
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سـاعدات التى تـعرضهـا الولايات إليه أحد الـصحفـي حول مـوقف الحكـومة من ا
تحـدة قال: " إننـا نرحب بأيـة مساعـدة تعرض عـلينـا من أية جهـة كانت على أن ا
لا تـكـون مـقيـدة بـأى شرط مـهـما كـانت وأن لا تـمس حـريتـنـا وسـيادتـنـا واستـقلالـنا

بأى وجه من الوجوه"(١١٧).
والـراجح أن هـذه الـتـصـريـحـات كـانت تـهدف إلـى تهـدئـة الـرأى الـعـام وتـخـفيف
حـالــة الـســخط الـشــعـبـى إذ أقـدمت الحــكـومــة عـلى أعــقـابــهـا بــعـدد مـن الخـطـوات
ـنـاقـضـة لـذلـك فـحـلت الأحـزاب وفـرضت الأحـكـام الـعـرفـيـة عـلى الـبلاد وألـقت ا
(١١٨) واجـــتــاحـت الأردن مـــوجــة مـن الإرهــاب ــئـــات من الـــوطــنـــيــ الــقـــبض عـــلى ا
والاعتـقالات ب صـفوف الـشعب ورجال الجـيش ونشـطت دوائر الأمن - مـدفوعة
وقف من رجـال القـصر- إلى نـشر ألـوان كثـيرة من الـشائـعات ضـد مصـر وتطـور ا
بأن أمر رجـال الشرطة أصحاب المحال الـعامة والدكاك بـرفع صورة عبدالناصر
لك حـس بدلاً منها كما طلبت الحكومة من رؤساء البلديات عقد ووضع صورة ا
ـلك حـسـ على مـؤتـمـرات شـعبـيـة وأن يـتـخذوا خـلالهـا قـرارات مـؤيـدة لـسيـاسـة ا
لك سـعود عـلى مـوقفه ـستـوي الـداخـلى والخارجى وأن يـتـوجهـوا بـالشـكر إلـى ا ا
ـصـريــة وإذاعـة صـوت من الأزمـة الأردنـيــة وأن يـحــتـجـوا عــلى مـوقف الــصـحـافــة ا
ضللة" عن سئول فى مصر بالكفِّ عن نشر الأنباء "ا العرب مـنها وأن يناشدوا ا

الأردن(١١٩).
وتعليقًا على هذه التطورات أصدرت السفارة الأمريكية بعمان بيانًا جاء فيه:
لك "إن الحكـومـة الأمريـكيـة إذ تـعتـرف بالخـطوات الحـكـيمـة التى اتـخـذها جلالـة ا
مـلكة الأردنـية الهاشـمية وشـعبهـا للحـفاظ على سـيادة واستقلال حـس وحكـومة ا
الشـعب الأردنـى وإذ تحدوهـا الـرغـبـة فى تـأيـيـد هذه الأهـداف فـقـد أعـلـنت الـيوم
أنها عـلى أ استعـداد لأن تقدم لحـكومة جلالـته مبلغ عـشرة ملاي دولار كـمعونة
ـمـلـكـة الأردنــيـة الـهـاشـمـيـة. هـذا اقــتـصـاديـة لـلـمـســاعـدة عـلى تـنـمـيـة اقــتـصـاديـات ا
تحدة على عـاتقها مواصـلة النظر فى الـقضايا الأردنيـة بالتعاون وتأخذ الولايـات ا
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مع حـكومـة جلالته لـتقـدير مـا يلزم اتـخاذه من الخـطوات الأخـرى". كمـا أعلنت عن
ـبـلغ كمـعونـة اقـتصـادية لـلمـحـافظـة على الاسـتـقرار الـسيـاسى وقد هـا هذا ا تـقـد
لك صر بعـد أن مهَّد لها ا ضادة  صدر هذا الـبيان فى جو مشحـون بالشائعـات ا
عونة والحكومة بـشائعات أخرى مفادها أن مـصر وسوريا لن تدفعا نصـيبهما فى ا
العـربية للأردن. وفى السياق ذاته رددت وسائل الإعلام الأجنبية أن جزءاً من هذه
ـعونـة الأمريـكـية سـيخـصص لشـراء أسـلحـة للـجـيش الأردنى والراجح أن الـغرض ا
تـحدة  فى احـتواء بـعض العـناصر من تـرديد هـذ القـول يرجع إلى رغـبة الـولايات ا

عارضة بالجيش لسياستها بالأردن(١٢٠). ا
واستكمـالاً للخطـة  وقَّعت الحكومـة الأمريكيـة اتفاقًا لـلمساعـدات الاقتصادية
ــقـتــضــاهـا الــولايـات والـفــنــيـة مـع الحـكــومـة الأردنــيــة فى ٢٧ مــايـو ١٩٥٧ قــررت 
ـتــحــدة دفع عــشـرة ملايــ دولار كــمـعــونــة اقـتــصــاديـة للأردن(١٢١) وبــذلك يــكـون ا
ـبدأ إيزنهاور واسـتبدل النفـوذ الإنجليزى بالـنفوذ الأمريكى ومن الأردن قد قبل 
ـالـيـة حـيـاله بـعـدمـا ثمَّ قـررت حـكـومـتـا مـصـر وسـوريـا عـدم الالـتـزام بـتـعـهـداتـهـمـا ا

اتهمت الحكومة الأردنية بإخلالها بالتزامات الاتفاقية(١٢٢).
ـوذجًـا لحـالـة الانـقـسـام الـعـربـى فـمـصر عـلى أيـة حـال كـانت الأزمـة الأردنـيـة 
ـلك ـوالـيـة لـلـحـيـلـولـة دون سـيـاسة ا عـارضـة والـعـنـاصـر ا وسـوريـا اتـخذت جـانـب ا
ـوالية للغـرب وعزل الأردن عنهـما بينـما وقفت كل من السـعودية والعراق حس ا

لك فدعمت موقفه بكافة السبل. ولبنان إلى جانب ا
ـلـوك الـعرب وتـأكـيـدًا لهـذا الـتـوجه فـقد كـانت هـنـاك اتـصالات مـسـتـمـرة ب ا
الـثلاثة سـعود وفـيصل وحـس أثـناء أزمـة الأردنيـة كمـا أشيع أن مـلك الأردن قابل
نـظــيــره الــعـراقـى عـلـى الحـدود بــ الــبــلـدين ولـم تـنـف الـدوائــر الــرســمـيــة فى كلا
لك حس سافر إلى الرياض للتباحث مع البلـدين هذه الأنباء أو تؤيدها كما أن ا
ــلك سـعـود تـأيــيـده لـلـمـلك حــسـ فـيـمـا سـعـود وصــدر بـيـان مـشـتــرك أعـلن فـيه ا
اتخـذه من إجـراءات للـمحـافـظة عـلى عرشـه ولم تنـقطع المحـادثـات التـليـفـونيـة ب
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ــلــوك الـثـلاثــة وكــانت نــتــيــجــة هــذه الاتــصــالات أن تــعــهــدت الــســعــوديــة والــعـراق ا
لك حس للسيطرة على الحالة(١٢٣). بالمحافظة على سلامة الأردن ومعاونة ا

لك سعود بزيارة بغداد فى الفترة من ١١ إلى ١٨ مايو وفى السـياق ذاته بادر ا
ـلك فيـصل الثانـى إقناع نـظيـره السعـودى بتـوجيه دعوة إلى كل ١٩٥٧ وقد حاول ا
ـلك حـسـ والـرئـيس شمـعـون للانـضـمام إلـى اجتـمـاعـهـما الـثـنـائى فى بـغداد من ا
لك سـعود أبدى اعتـراضه حتى لا يبـدو أن الاجتماع قـصد منه تكـوين كتلة ولكن ا
جـديـدة فى الـبلاد الـعـربـيـة وكذلك لـعـدم إثـارة مـصـر وسوريـا - ولـو ظـاهـريًّـا- بأن
ـبـاحـثـات وكـان هـنـاك خلاف ب هـنـاك جـبـهـة مـعـارضة لـهـمـا وعـقب ذلك جـرت ا
الطرف فـيما يتعـلق بالأحلاف الأجنبيـة فقد أعلن سعـود تمسكه بـسياسة الحياد
الإيـجـابى وأن لا يـنـوى الــعـدول عـنـهـا كـمـا جـدد تـأيــيـده للإجـراءات الـتى اتـخـذهـا
ـــلك حــســـ وأبــدى رغـــبــته فـى المحــافــظـــة عــلى اســـتــقلال الأردن وفـى أعــقــاب ا

كن تلخيصه فيما يلى: الزيارة صدر بيان مشترك 
- عارض الـبـيان تـدخل الدول الـعـربيـة فى الـشئـون الداخـلـية لـبعـضـها الـبعض
ـوقف كل من مصر وسوريـا من أحداث الأردن وللتهم وكان فى هـذا تلميح صريح 

لكية فى العالم العربى. وجهة إلى مصر برغبتها فى العمل ضد الأنظمة ا ا
- اتـفق الـبـلـدان اتـفــاقًـا كـاملاً بـشـأن تـأمـ اسـتـقلال الـدولـتـ ضـد أى تـدخل

خارجى.
بـاد الـشـيوعـيـة والـصهـيـونيـة والاسـتـعمـار أخـطار    - اعـتـبـرت الدولـتـان أن ا

مكنة. تهدد الدول العربية لذلك قررتا مكافحة هذه الأخطار بكل الوسائل ا
لك سـعود علامـة لعـهد جـديد من الـصداقـة والتـضامن - اعـتبـر البـيان زيـارة ا

والعلاقات الودية.
- حذر البيان من أية محاولة أجنبية للتدخل فى شئون الشرق الأوسط.

- اتــفق الــطــرفــان عـلـى المحــافـظــة عــلـى مـبــاد الجــامــعــة الــعــربــيــة والــضــمـان
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تحدة وقرارات مؤتمر باندونج(١٢٤). الجماعى ومباد الأ ا
وتــزامن مع هــذه الــزيــارة إرســال الأردن رئــيس الــوزراء الأســبق هــزاع المجــالى
لك سعود وذكرت التقارير أنه قبض لك حس إلى ا محملاً بـرسالة خاصة من ا
عـشـرين ألف ديـنار لـصرفـهـا على الـدعـاية الـعـراقيـة بـالإردن ولم يسـتـبعـد الـسفـير
ــصـرى بــالأردن ذلك نـظــرًا لـلـعـلاقـة الـوطــيـدة الــتى كـانت تــربط بـيــنه وبـ نـورى ا

السعيد(١٢٥).
ـتحـدة وقد عـملت الـسيـاسة الأمـريكـية كـانت هذه الـلقـاءات برعـاية الـولايات ا
عـلى إظـهـار هـذه الـزيـارة لـلرأى الـعـام فى الـبلاد الـعـربـيـة عـلى أنـهـا زيـارة اسـتوحت
ــشـرق الـعــربى فى الـتــكـتل ضـد ــلـوك الـعــرب فى مـنـطــقـة ا مـقــاصـدهـا من رغــبـة ا
سـياسـة عبدالـناصـر لعـزل مصـر وسوريا عن الـبلاد العـربيـة ومهـما يكن من شىء
فـإن هـذه الـزيـارة وإن كـانت قـد تـمـكـنت من إقـنـاع بـعض الـسـاسـة فـى الـعـراق بـأنـها
ودة بـ الأسـرت الـهـاشمـيـة والـسعـوديـة إلا أنهـا لم تـقنع محـاولـة لـدعم صلات ا
غـالـبـيـة الـرأى الـعـام الـذى أيـقن أنـهـا مـنـاورة أمـريـكـيـة الـغـرض مـنـهـا تـوطـيـد دعـائم

النفوذ الأمريكى تحت ستار مناهضة النفوذ السوڤيتى(١٢٦).
وهـكـذا كـان الـتـقــارب الـسـعـودى الـعـراقى -وإن كـان بــرعـايـة أمـريـكـيـة- ضـرورة
أملتهـا الظروف السـياسية الـقائمة آنـذاك فعلى الرغم من الخـلفيات الـعدائية ب
ـصــالح دائـمًــا مـا يــكـون لــهـا الــغـلــبـة فى الـبــيـتــ الـســعـودى والــهـاشــمى فــإن لـغــة ا
ـصلـحة هـنا هى الوقـوف معًـا وتنـحية الخلافـات جانـبًا -ولو الـعلاقات الـدولية وا
ــواجـهـة الـتـيـار الـقـومى ـلـكى وذلك  لـوقت قـصــيـر- حـفـاظًـا عـلى بـقـاء نــظـامـهـمـا ا

تنامى فى العالم العربى والتى كانتا تخشى من مغبته. الناصرى ا
ـلك سـعـود وتـأكـيـدًا لـهـذا الـتــوجه فـلم تـمض سـوى أيـام مـعـدودات حـتى قـام ا
ـلك حـسـ وقد بـزيـارة أخرى إلى عـمـان فى ٨ يـونيـو ١٩٥٧ بـنـاءً علـى دعوة من ا
ـلك والحكـومة فى هـذه الزيـارة دعمًا اسـتقـبل استـقبـالاً  رسميًـا حافلاً فـقد رأى ا
عارضة كمـا وجدا فيها فرصة ذهبية مواتية لهم قويًّا لهـما فى مواجهة العناصر ا
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ــلك ســعـود والأمـراء إزاء لــلـعــمل عـلى إثــارة الـشــكـوك وإشــاعـة الــظـنــون فى نـفس ا
لكية فى البلاد العربية(١٢٧). موقف مصر من الأنظمة ا

وقـد حظـيت الزيـارة باهـتمـام بالغ من قـبل الإذاعة والـصحـافة الأردنـية وألقت
سـئولـون بالأردن علـيها ا عـلقه ا بـالآمال العـريضة عـليـها وهو أمـر طبـيعى نظـرًا 
من أهـميـة كـبرى ولاسـيـما فى ظل الـظـروف التى كـانت تـمر بـها بـلادهم حيـنذاك
وأبـرز الإعلام الخبـر الـذى ينـتـظـر أن يعم الـبلاد عـلى أثـرها. أمـا الـرأى العـام فـقد
انـقسم عـلى نـفـسه تجـاهـها إلى فـريـقـ الأول أبـدى عدم ارتـيـاحه لاعـتـقادهم أن
ـشجع الأكـبـر لـلـمـلك حـسـ على اتـبـاعه سـيـاسـته الأخـيـرة التى ـلك سـعـود كـان ا ا
تـقــوم عـلى تحـدى مــصـر وسـوريـا وقــد تـكـوَّن أغـلـب هـذا الـقـسـم من الـفـلـســطـيـنـ
ـلك وأغــلـبـهم من ــنـحـلـة أمــا الـثـانى وهم أنــصـار ا ــثـقـفــ وأعـضـاء الأحـزاب ا وا
البدو وأهل شـرق الأردن الأصليـ فقد رحـبوا بهـذه الزيارة ووجـدوا فيهـا مظهرًا
لـك حـس وسـعود فى الحـقل السـياسى قـويًّا لـلتـعاون الـذى كانـوا ينـشدونه بـ ا

الخارجى(١٢٨).
وقـد انتـهت الزيـارة فى ١٤ من يونـيو وأهم مـا جاء بـبيـانهـا الختـامى تأكـيد ما
بــ الــبـلــدين مـن ود وصـداقــة ثم تــمــســكــهـمــا بــســيــاسـة الحــيــاد الإيــجــابى وعـدم
الـدخــول فى أيـة أحلاف أجــنـبــيـة فــضلاً عن تـدعــيم الـتــعـاون الــعـســكـرى بــيـنــهـمـا
لاحـظ عـلى هـذا الـبـيـان أنه جـاء اسـتـجـابـة إلى نـداء الـرأى الـعـام ليـبـدد سـحب وا
الشك والريـبة التى لحقت فى سـماء السيـاسة الأردنية والـسعودية ومـهما يكن من
شىء وبـالــرغم من أن هـذا الـبــيـان قـد تــبـنى عـددًا من الــقـرارات "الـتــحـرريـة" الـتى
اتخذت فى اجـتماعى القاهرة فإنه لم يسـتطع أن يقنع الرأى العام الأردنى بحسن
ـسئـول فى الأردن والسـعوديـة فبـدا للـرأى العـام أن هذا الـبيان نـوايا واتجـاهات ا
قــــصـــد به "الاســــتـــهـلاك المحـــلى" مـن نـــاحـــيــــة ومن نــــاحـــيـــة أخــــرى إعـــطــــاء بـــعض
عارض لتوجه حكومـتى البلدين بأنهما لا التطمـينات لذوى الرأى من الوطنيـ ا

يزالان على نهجهما التحررى(١٢٩).
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تبادلة ب حس وسعود على تصميم الأول على اتهام وقد أكدت الأحاديث ا
كل من مـصــر وسـوريــا والاتحـاد الـســوڤـيــتى بـالــضـلــوع فى الحـوادث الأخــيـرة  الـتى
شــهـدتــهــا بلاده وأنه قـد نجـح فى إقـنــاع سـعــود بـصــحــة هـذه الاتــهـامــات فى حـ
ـلك سـعـود دلالـة واضـحـة عـلى تـأيـيـده لـلـبـيت الـهـاشـمى الأردنى أظـهـرت أحـاديث ا

تجاه أية محاولة لهز كيانه(١٣٠).
ـلك ســعــود شـعــبـيــة كــبـيــرة بـ إضـافــة إلى ذلك فــقـد أكــســبت هـذه الــزيــارة ا
صــفــوف أهـــالى شــرق الأردن حــيث أظــهـــرته عــلى أنه حـــامى الــعــروش وأصــحــاب
لك حـس فى اليوم التيـجان فى البلاد الـعربية وقـد ظهر ذلك جـليًا من خـطاب ا
التالى لوصوله وذلك فى حفل تخرج طلبة الكلية الحربية الأردنية حيث قال: "إن
ا لك سعـود قد صان الوعود ونكثها البعض وحفظ العهود وضيعها الغير". و ا
ــصــريــة تحت يــجــدر ذكــره هــنــا أيــضًــا أن الــسـلــطــات الأردنــيــة وضــعـت الـســفــارة ا
ــراقــبــة ورصـدت تحــركــات أعــضـاء الــبــعـثــة الــدبــلـومــاســيـة الحــراسـة الــشــديـدة وا
ـصـرية(١٣١). وفى ذلـك دلالة عـلى مـدى ما انـتـاب العلاقـات بـ البـلـدين من عدم ا

ثقة وخلافات سياسية.
ا وقد تلا ذلك أن سـلمت واشنطن للأردن مبلـغًا قدره ١٠ ملاي دولار وفقًا 
التزمت به مع الحـكومة الأردنـية فى السابق كـما أُعلـنت السفارة الأمـريكيـة بعمان
ـا قـيـمـته ١٠ مـلـيـون دولار أسـلـحـة ومـبـلغ عن حـزمـة مـسـاعـدات أمـريـكـيـة أخـرى 
ــشـروعــات الاقــتـصــاديـة(١٣٢) وبــذلك تــكـون الحــكــومـة ــاثل آخــر للإنـفــاق عــلى ا
ـبدأ إيزنهـاور وإن لم يعلن ذلك رسـميًّا فالأصل الأردنية  قـد ارتبطت اقـتصاديًّا 

فى الشىء هنا الفعل لا القول.
ــلك حــســ للإذاعــة والــصــحـافــة أن تــهــاجــمــا بـعــنف وفى الــوقت ذاته أوعــز ا
الشيـوعية الدولية ثـم أخذت تتجه فى سيـاستها مع مصر الاتجـاه نفسه فلم يخل
يـوم من مـقــال فى صـحـيـفـة أردنــيـة أو تـعـلـيق من مــحـطـة الإذاعـة الأردنـيـة دون أن
لـك حس قد قرر فتح بلاده لتكون يكون فـيه هجوم على مصر زد على ذلك أن ا
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ملجأ وملاذًا  لـلمعـارض لحكومـتى مصر وسوريـا فعزم على اسـتقطاب الـعناصر
ــنـتــمــ إلـى الحـزب الــقــومى ــســلــمـ وكــذلـك ا ــعــاديــة لــهــمــا ومــنــهــا الإخــوان ا ا
السورى وبـدأ فى مغازلة الإخوان بعـدة رسائل حوت بعض نصوصـها آيات قرآنية
ـة: { وَلا تَحْسَـبَنَّ الَّذِينَ قُـتِلُـوا فِى سَبِيلِ الـلَّهِ أمَوَْاتًـا بَلْ أَحْيَـاء عِندَ مـثل الآية الـكر
رَبــهمِْ يُــرْزَقُـون}(١٣٣) فــضلاً عن عــبــارات أخــرى مــثـل: {الــله مع الحق} و{الحق

يعلو ولا يُعلى عليه}(١٣٤).
وسرعان مـا تكاثفت الغـيوم إذ طالبت الأردن مـصر بسحب مـلحقهـا العسكرى
ـمـارسـة نـشـاط مـعـادٍ بـعـمـان صـونًـا لاسـتـمـرار الـعلاقـات بـ الـبـلـدين  واتـهـمـته 
لـبلادهـا وأنه ارتـبط بـعلاقـات غيـر طـيـبـة بـشخـصـيـات عـسـكريـة مـعـارضـة لـها فى
الأردن مــثل عـلى أبـونــوار وقـد نـشـرت بــالـصـحف مــقـتـطـفــات لـرسـائل تحــريـضـيـة
متبـادلة ب الطـرف ضد النـظام الأردنى كما شـكت الخارجية الأردنـية أيضًا من
نشاط قنـصل مصر العام فى القدس وموظفى القنصـلية هناك واتهمتهم بالتدخل
ـعـاديـة بـهـدف إثـارة أعـمـال فى الـشـأن الـداخـلى لـبـلادهم وتحـريـضـهم لـلـعـنــاصـر ا
شغب ضد الحـكومة الأردنية وتصـاعدت حدة الأزمة ب الطـرف فأعلنت مصر
هـى الأخرى مـن جانـبـهـا أن الـسـفـيـر الأردنى بالـقـاهـرة شـخص غـيـر مـرغـوب فيه
وطـالـبت الحـكومـة الأردنـيـة بـسحـبه وشـهـدته الـسـاحة سـجـالاً كـبـيرًا بـ الجـانـب
سـتويات كـافة السـياسية والـدبلومـاسية وكـذلك الإعلامية حـيث باتت مادة على ا
خـصـبة لـلإذاعة والـصـحـافـة فى كلا الـبـلـدين حـيث شـنت كـلـتـاهمـا هـجـومًـا عـنـيـفًا
وتــبــادلــتـا الاتــهــامــات الـتـى لم تــخل من عــبـارات الــقــذف والإســاءة لـكـلا الـنــظــامـ
الحـاكـم واتـهم كل مـنـها حـكـومة الآخـر بـالتـدخل والـتآمـر ضـد بعـضـهمـا الـبعض
ـنـاخ مـشـحـونًــا لـلـغـايـة ووسـعت شُـقـة الخلاف ومن ثمَّ قـررت مـصـر سـحب وبـات ا
قـابل سـحبت الحـكـومة الأردنـية لـحق الـعسـكـرى والقـنصـل العـام بالـقـدس وفى ا ا

ثلها الدبلوماسى من القاهرة(١٣٥).
إضـافة إلى مـا سـبق جـمعت أزمـة عـدم الثـقـة ب قـادة الـبلـدين وانـعكس ذلك
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على الخطـاب السياسى فـالأردن غلبت على أحـاديث وتصريحـات مسئوليه - وفى
- مـهاجمة مـصر والنَّيل مـن عبدالناصـر وسياستـه الداخلية لك حس مقدمتـهم ا
شرق العربى(١٣٦). فضلاً عن ذلك وكذلك الخارجية ولاسيما فى الأردن ومنطقة ا
تناول عـبدالنـاصر هو الآخر الـنظام الـسياسى الأردنى فى خـطاباته بـالنقد اللاذع
واتهامات لـلملك وحكـوماته بالخنوع للأنـظمة الغربـية وخصوصًا الأمـريكية وأنهم

نطقة(١٣٧). أداة من أدوات الاستعمار با
وهــكــذا كــانت الأزمــة الأردنــيــة ومــا شــهــدتــهــا من تــداعــيــات لــيس عــلى الأردن
ـنــطـقـة الــعـربـيــة بـأسـرهــا فـأيـنــعت ثـمـار مــبـدأ إيـزنــهـاور حـيث فــحـسب بل عــلى ا
عـمـقت من حالـة الانـقسـام الـعربى وأضـحت مـصـر وسوريـا فى جـانب وفى جانب
ـتحدة آخـر كل من الـسعوديـة والعـراق ولبـنان إضـافة إلى الأردن. وكـانت الـولايات ا
ـنـطـقـة هى الـرابح الأول والـوحــيـد إذ تـمـكـنت من خلالــهـا من تـمـكـ نـفــوذهـا فى ا
ولاسـيمـا فى الأردن كـما نجـحت فى تحـقيق جـزء مـهم فى سـياسـتهـا الـقائـمـة على

محاربة عبدالناصر.
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خاتمة

من خلال ما سبق نحصد نتائج مهمة تمثَّلت فى:
   > شكَّل مبـدأ إيزنهاور حلـقة جديدة من حلـقات الحرب الباردة بـ الكتلت
ــتـحــدة والاتحــاد الـســوڤــيـتى إلى الـغــربــيـة والــشــرقـيــة إذ سـعـت كل من الــولايـات ا
احـتـواء أكــبـر عــدد من دول الـعـالـم داخل نـطـاقــهـا وجـعــلـهــا مـنـطــقـة نـفــوذ لـهـا فى
مـحـاولـة لتـطـويق كل مـنهـمـا لـلآخر وذلـك عبـر سـلسـلـة مـتصـلـة الإجـراءات كان من
ـســاعـدات الاقــتـصــاديـة والأحـلاف الـعــسـكــريـة وعــلى الـرغم من أن مــبـدأ بـيــنـهــا ا
إيزنهاور لم يـكن أولاها فإنه تـميز عـما سبقه من مـشروعات بـحتميـة التنـفيذ وهو
الأمـر الـذى جـعل مـصـر تـقف مـنه مـوقـفـاً مـزدوجـاً فـمن نـاحـيـة عمـدت إلى رفـضه
ـنطقـة عسى أن تحذو منذ إعلانه رغـبة فى عـدم حصوله عـلى شرعـية الوجـود با
بـقـيـة الـدول الـعـربـيـة حـذوهـا فى هـذا الـتـوجه كـمـا حدث فـى الـسابـق ومن نـاحـية
أخـرى تصـدت لـتـطبـيـقه بـالشـرق الأوسط خـشـية تحـقـيـقه الأهـداف التى وضع من
ــنـطـقـة من جـديــد بـعـجـلـة أجـلـهـا ومـنــهـا: عـزلـهـا عـن بـقـيـة الـدول الــعـربـيـة وربط ا
الــســيــاســة الـغــربــيــة ولاســيــمــا الأمـريــكــيــة ومن ثمَّ الــقــضــاء عــلى الــتــيــار الـقــومى

التحررى.
> تطابـق موقف مصر هـذا مع سياستـها الخارجيـة فى ذلك الوقت والتى كان
نطقة عسكرين الـغربى والشرقى فنـاهضت ربط ا عمادهـا الحياد الإيجابى بـ ا
الـعـربـيـة بـالأَحْلاف الـعـسـكــريـة الـغـربـيـة من مـنـطــلق أن الـدفـاع عن الـوطن الـعـربى
يجب أن يكـون نابعًا من الـداخل وتكون مسئـوليته واقعـة على عاتق بلدانه ومن ثمَّ

رفضت رفضًا قاطعًا نظرية الفراغ.
ـسـتـويـ الدولـى والإقلـيـمى الـرئـيس إيـزنـهـاور على > شجـعت الأحـداث عـلى ا
طرح مبـدئه هذا وكان فى مقدمتها مـا تمخض عن أزمة السويس ١٩٥٦ من نتائج
ستـوى الإقليمـى حصدت مصـر مكاسب مؤثرة إذ خـلَّفت تداعـيات كثـيرة;  فعلـى ا
ســيــاســيــة غــيــر مــتــوقــعــة رغـم مــا تحــمــلــته من أعــبـــاء وارتــفــعت مــكــانــة الــرئــيس
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ـســتـوى الـدولى عــبـدالـنــاصـر فـأصــبح زعـيــمًـا وبـدا كــبـطل قــومى عـربى. وعــلى ا
نطقة العربية أكدت النتـائج أفول نجم الإمبراطوريت البريطانية والفرنسية عن ا
نطقة قابل من ذلك شـغل الاتحاد السوڤيـتى حيزاً مهمًـا فى ا بشكل نـهائى وفى ا
ـتحدة فقد ـنطقة. أما بـالنسبـة للولايات ا واقفه الإيجـابية من أحداث ا العربيـة 
رأت قـيـادتـهـا الـسـيـاسـيـة وضع اسـتـراتـيـچـيـة جـديـدة تـتـنـاسب مع هـذه الـتـطـورات
ــنــطــقــة بــهــا مـن خلال الأحلاف الــعــســكــريــة قــد مــنــيت ولاســيــمــا أن فــكــرة ربط ا
تنامى بالفشل وذلك لـلتصدى للمـد الشيوعى ومواجهـة التيار الناصـرى القومى ا

ثله ذلك من خطر على مصالحها ونفوذها. ا  فى البلدان العربية 
> تبايـنت مواقف الدول العربية من مبدأ إيـزنهاور ب مؤيد ومتردد ومعارض
نـطقـة وهو الأمـر الذى انـعكس فـأحدث ذلك حـالة من الـغلـيان الـسيـاسى انتـابت ا

على العلاقات بينها فعمَّق من حالة الانقسام.
ـتـحدة ـبـدأ بـوجه خـاص وسـيـاسـة الـولايـات ا ـوقف الـسـعـودى من ا > أسـهـم ا
بـشكل عـام فى تحـديد مـواقف بعض الـدول الـعربـية والـتى كـانت تمـيل بـعضـها فى
الـبـدايـة إلى الـرفض والـبعـض الآخر لـلـتـردد  إذ شـجـعـهـا ذلك علـى تغـيـيـر وجـهـتـها

نحوه ومواجهتها للرأى العام.
ـبدأ > كـانت لـبـنان هى الـدولـة العـربـيـة الوحـيـدة التـى أعلـنت رسـميًّـا قـبـولهـا ا
وقد توافق ذلك مع تـوجهـات نظامـها الحـاكم آنذاك والذى كـان موالـيًا للـغرب أما
بـدأ وقبـلته - بـقيـة الدول العـربيـة مثـل السعـودية والـعراق والأردن فـقد ارتـبطت بـا
ـســاعــدات الاقـتــصــاديـة وإن لم يــعــلن ذلك رســمـيًّــا- إذ حــصـلت عــلى حــزمــة من ا

والعسكرية فضلاً عن الدعم السياسى والدبلوماسى لأنظمتها. 
لكية ( العراق تحدة فى مساعيها ولاسيما مع الأنظمة ا > نجحت الولايـات ا
والـسـعـوديــة والأردن) الـتى كـانت تـخــشى من فـزاعـة الــشـيـوعـيـة ومـن خـطـر تـنـامى
الـتـيـار الـقـومى عـلى وجـودها وبـقـاء عـروشـهـا فـوجـدت فى تـوطـيـدهـا لـعلاقـتهـا مع
صالحها الخاصة. تحدة ضمانًا لاستمرار أنظمتها الحاكمة وتحقيقًا  الولايات ا
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نطـقة العـربية وقـد تجسد ذلك بـدأ إيزنهـاور تداعيـاته الكبـيرة علـى ا > كـان 
ا كان فى حالة الانـقسام السياسى وما شهدته الأردن من اضطرابات سياسية 
له أثــره إذ تـعــمـقت حــالـة الانــقـســام الـعــربى فـأضــحت مـصــر وسـوريــا فى جـانب
والـسـعوديـة والـعـراق ولـبـنـان إضـافـة إلى الأردن فى جـانب آخـر. وأضـحت الـولايات
نطقة تحـدة الرابح الأول والوحيد إذ تمكنت من خلالها من تـمك نفوذها فى ا ا
ولاسـيمـا فى الأردن كـما نجـحت فى تحـقيق جـزء مـهم فى سـياسـتهـا الـقائـمـة على

حصار مصر وعبدالناصر.
> وأخـيــراً نــخـلُص بــنـتــيــجـة لــهـا مــعـيــارهــا وهى أن الـســيـاســة الأمــريـكــيـة لــهـا
ـدى الطويل ولديها لكل فترة آليـاتها التى تستخدمها استراتيـچيتها القائمة على ا
لائم الــذى يـســانـدهـا ــنـاخ ا ـا وجـدت ا وتــنـفُــذ بـهـا إلـى كـوامن ضــعف الآخـر طــا

ويقدم لها ما تصبو إليه من أجل تحقيق ما تسعى إليه من مصالح.



٣١٧ شرق العربى (دراسة وثائقية)   أثر إعلان مبدأ إيزنهاور على دول ا

الهوامش

ـصـريـة أرشـيـف سـرى جـديـد مـحـفـظــة ٢٨٣ مـلف ٤٦ / ٩/٤٠ كـود أرشـيـفى (١) الخـارجــيـة ا
ـصرية بالخـارج النشرة ٠٣٦٥١٥-٠٠٧٨ من إدارة الشئـون العربيـة إلى البعثـات التمثـيلية ا

السرية رقم ٢ ( بشأن السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط) فى ١٧ أكتوبر ١٩٥٤.
صدر نفسه أرشـيف البلدان (محافظ السعودية) محفظة ٦٨ ملف ٢٢٢ / ١/٧ ج٣ من (٢) ا

صرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٤٥١ فى ٢٧ نوفمبر ١٩٥١. السفارة ا
(٣) مـــحــمــود ريـــاض مــذكــرات جـ٢ (الأمن الـــقــومى الـــعــربى بــ الإنجـــاز والــفــشل) ط ١ دار

ستقبل العربى القاهرة ١٩٨٦ ص٤٦. ا
ـصـريـة أرشـيف سـرى جـديـد مـحـفـظـة ٢٨٣ ملـف ٤٦ / ٩/٤٠ كـود أرشيـفى (٤) الخـارجـيـة ا
ـصرية بالخـارج النشرة ٠٣٦٥١٥-٠٠٧٨ من إدارة الشئـون العربيـة إلى البعثـات التمثـيلية ا

السرية رقم ٢ ( بشأن السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط) فى ١٧ أكتوبر ١٩٥٤.
ـصـدر نـفـسه أرشـيف الـبـلـدان (مـحـافظ لـبـنـان) مـحـفظـة ٤٢ مـلف ٢٢٧ / ١/٧ جـ٣ من (٥) ا

صرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة  ١٨٠ فى ١ سبتمبر ١٩٥٤. السفارة ا
ــصــدر نــفـسـه أرشـيـف سـرى جــديــد مــحـفــظــة ٢٤٦ مــلف ٣٨/ ٢٦/ ٣٠ كـود ٠٣٦٠١١- (٦) ا
ــصــريـة بــأنــقـرة إلى وكــيل وزارة الخــارجـيــة إفــادة  ٣٤ فى ٦ مـارس ٠٠٧٨ مـن الـســفـارة ا

.١٩٥٤
صـدر نـفـسه محـفـظـة ٢٨١ ملف ٤٦ / ٣/٤٠ ج٣ كـود ٠٣٦٥٠٥-٠٠٧٨ الـنـشرة الـسـرية (٧) ا

صرى بالخارج. رقم ١٣ لسنة ١٩٥٤ والصادرة فى ٢١ مارس ١٩٥٤ إلى بعثات التمثيل ا
ـصــريـة بـكـراتـشى ـصـدر نــفـسه مـلف ٣٨ / ٣٠/٢٦ كـود ٠٣٦٠١١-٠٠٧٨ مـن الـسـفـارة ا (٨) ا

إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٢٣ فى ٤ أبريل١٩٥٤.
صـدر نفـسه محـفظـة ١٠٠٥ ملف ٢٠٣/ ٧/ ١٣ ج١٤ كـود ٠٣٢١٥٩-٠٠٧٨ من الـسفارة (٩) ا

صرية بواشنطن إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٤٤٤ فى ٢٥ يونيو ١٩٥٤. ا
صدر نفسه إفادة ٢٠ فى ٨ يناير ١٩٥٤. (١٠) ا

ــصـــدر نــفــسه مـــحــفــظـــة ٢٤٦ مــلف ٢٦/٣٨ / ٣٠ كــود ٠٣٦٠١١-٠٠٧٨ مـن الــســفــارة (١١) ا
صرية بأنقرة إلى وزارة الخارجية إفادة  ٣٤ فى ٦ مارس ١٩٥٤. ا

ـصدر نـفـسه محـفظـة ٢٨٢ ملف٤٦/ ٤٠/ ٣ ج٣ كـود ٠٣٦٥٠٥-٠٠٧٨ الـنشـرة السـرية (١٢) ا
صرى بالخارج. رقم ١٣ لسنة ١٩٥٤ والصادرة فى ٢١ مارس ١٩٥٤ إلى بعثات التمثيل ا

صرية ببغداد إلى وكيل صدر نفسه محفظة ٢٤٨ ملف ٣٨/ ٢٧/ ١٧ج٢ من السفارة ا (١٣) ا
وزارة الخارجية إفادة  ٣٤ فى ٢٦ فبراير ١٩٥٥.
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ــصـدر نــفـسه أرشــيف الـبــلــدان (مـحــافظ الـعــراق) مـحــفـظــة ٥٦ مـلف ١٠٣٨/ ١٠٣٧ / (١٤) ا
١جـ١ مذكـرة من مدير الإدارة الـعربيـة بوزارة الخارجـية إلى وكالـة الوزارة لشـئون الأبحاث

فى ٢٩ ديسمبر ١٩٥٧. 
ــصـريـة ـصــدر نـفـسـه أرشـيف ســرى جـديـد مــحـفــظـة ١٨ مــلف ١/٧/١ من الـســفـارة ا (١٥) ا

بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة  ٢٦ فى ٢٨ فبراير ١٩٥٥.
ـصــدر نـفــسه مـحـفــظـة ٣٨ مــلف ١٠٣٧/٣٠٧/٥ج١ كـود ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من الــسـفـارة (١٦) ا

صرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة  ٤٨ فى ٢٣ فبراير ١٩٥٧. ا
صدر نفسه. (١٧) ا
صدر نفسه. (١٨) ا

ـصريـة بواشنـطن إلى وكيل وزارة الخارجـية إفادة ٧ فى ١٤ صـدر نفسه من الـسفارة ا (١٩) ا
يناير ١٩٥٧.

ـصرية ببـيروت إلى وكيل وزارة الخـارجية إفادة  ٤٨ فى ٢٣ صـدر نفسه من الـسفارة ا (٢٠) ا
فبراير ١٩٥٧.

صدر نفسه. (٢١) ا
ـصــريـة بـدمـشق إلى ــصـدر نـفـسه مــحـفـظـة ٧٠٣ مـلف٢٢٨/ ٧/ ١ ج١٠ مـن الـسـفـارة ا (٢٢) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ١٦ فى ٦ يناير ١٩٥٧.
ـصـدر نـفـسه أرشـيف الـبـلـدان (مـحـافظ الـسـعـوديـة) مـحـفـظـة ٦٩ ملـف ٨ من الـسـفارة (٢٣) ا

صرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٦٢ فى ٢٠ فبراير ١٩٥٧. ا
صدر نفسه. (٢٤) ا

صرية بجدة إلى صدر نفسه أرشيف سـرى جديد محفـظة ٨٦٨ ملف٤ من السفـارة ا (٢٥) ا
وكيل وزارة الخارجية إفادة ٣٠ فى ٢٥ يناير ١٩٥٧.

صدر نفسه إفادة ١٣ فى ١٥ يناير ١٩٥٧. (٢٦) ا

صدر نفسه إفادة ٣٩ فى ٣٠ يناير ١٩٥٧. (٢٧) ا
صدر نفسه. (٢٨) ا

صـرية بدمشق إلى وكيل صدر نفسه مـحفظة ٧٠٣ ملف ٢٢٨/٧/١ج١٠ مـن السفارة ا (٢٩) ا
وزارة الخارجية إفادة ١٦ فى ٦ يناير ١٩٥٧.

(٣٠) محمود رياض مصدر سابق ص ١٨٠.
ــصـريــة أرشـيف ســرى جـديــد مـحـفــظـة ٣٨ مــلف ١٠٣٧/ ٣٠٧ / ٥ج١ كـود (٣١) الخـارجــيـة ا
ـصرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٤٨ فى ٢٣ ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من السفارة ا

فبراير ١٩٥٧.
صرية صدر نفسه أرشيف البلدان (محافظ لبنان) محفظة ٣٨ ملف ٣ من السفارة ا (٣٢) ا

ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٣ فى ٥ يناير ١٩٥٧.



٣١٩ شرق العربى (دراسة وثائقية)   أثر إعلان مبدأ إيزنهاور على دول ا

ـــصــــدر نـــفـــسه أرشــــيف ســـرى جــــديـــد مـــحـــفـــظــــة ٣٨ مـــلف ١٠٣٧/ ٣٠٧/ ٥ ج١ كـــود (٣٣) ا
ـصرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٤٨ فى ٢٣ ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من السفارة ا

فبراير ١٩٥٧.
صدر نفسه إفادة  ١٧٥ فى ١٥مارس ١٩٥٧. (٣٤) ا

صـدر نـفسه أرشـيف الـبلـدان (مـحافظ لـبـنان) مـحفـظـة ٣٣ ملف ٧٥٣/ ٨٦/ ٢ج١ من (٣٥) ا
سـاعد لـلشـئون السـياسـية إلى مـدير مكـتب الرئـيس للـشئون الـسيـاسية مـذكرة من الـوكيل ا

فى ٢٣ يناير ١٩٥٧.
صـريـة بـبـيـروت إلى وكيل صـدر نـفـسه مـحـفظـة ٣٤ مـلف ٧٥٣/ ٨١/ ٢ من الـسـفـارة ا (٣٦) ا

وزارة الخارجية إفادة ٥٥ فى ٤ مارس ١٩٥٧.
ــصـريـة بــبـيـروت إلى ــصـدر نـفــسه مـحــفـظـة ٣٨ مــلف ٢/ ٤٤٠/ ١٨ ج١ من الـســفـارة ا (٣٧) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ١٤٨ فى ٩ مارس ١٩٥٧.
ـــصــــدر نـــفـــسه أرشــــيف ســـرى جــــديـــد مـــحـــفـــظــــة ٣٨ مـــلف ١٠٣٧/ ٣٠٧/ ٥ ج١ كـــود (٣٨) ا
ـصرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٤٨ فى ٢٣ ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من السفارة ا

فبراير ١٩٥٧.
صـرية بالخـرطوم إلى وكـيل وزارة الخارجـية إفادة ١٠٢ فى صدر نـفسه من الـسفـارة ا (٣٩) ا

٢٣ فبراير ١٩٥٧.
ــصـدر نـفــسه أرشـيف الــبـلــدان (مـحـافظ لــبـنـان) مــحـفــظـة ٣٤ مـلف ٧٥٣/ ٨١/ ٢ من (٤٠) ا

صرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة  ١٦ فى ٢٣ يناير ١٩٥٧. السفارة ا
صدر نفسه. (٤١) ا

ــصــدر نـــفــسه. مـــذكــرة من مـــديــر الإدارة الـــعــربـــيــة بــوازرة الخـــارجــيـــة إلى الــســـيــد وزيــر (٤٢) ا
الخارجية فى ٣ فبراير ١٩٥٧.

ـــصــــدر نـــفـــسه أرشــــيف ســـرى جــــديـــد مـــحـــفـــظــــة ٣٨ مـــلف ١٠٣٧/ ٣٠٧/ ٥ ج١ كـــود (٤٣) ا
ـصـريـة بـالخـرطـوم إلى وكـيل وزارة الخـارجـيـة  إفادة ١٠٢ ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من الـسـفـارة ا

فى ٢٣ فبراير ١٩٥٧. وانظر أيضًا; الأهرام العدد ٢٥٦٩٦ فى ١٢ أبريل ١٩٥٧ ص٢.
(٤٤) كـان الـرئــيس الـسـورى شـكـرى الـقـوتـلى فى زيـارة لـلاتحـاد الـسـوڤـيـتى آنـذاك ومن ثم عـهـد

شاركة بدلاً منه. لرئيس وزرائه با
ـصــريـة أرشــيف سـرى جــديـد مــلف ٣/ ٦/ ٥ كــود ٠٥٠٩٨٧-٠٠٧٨ مـذكـرة (٤٥) الخــارجـيــة ا
ـمـلـكــة الأردنـيـة الــهـاشـمـيــة والجـمـهـوريــة الـسـوريـة بـعـنــوان اتـفـاقـيــة الـتـضــامن الـعـربى بــ ا

ملكة العربية السعودية وجمهورية مصر فى ١٩ يناير ١٩٥٧. وا
ـصـدر نفـسه مـحـفـظة ٣٨ مـلف ١٠٣٧/ ٣٠٧/ ٥ج١ كـود ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من الـسـفارة (٤٦) ا

صرية بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة ١٠٢ فى ٢٣ فبراير ١٩٥٧. ا
صرية صدر نفسه أرشيف البلدان (محافظ لبنان) محفظة ٣٨ ملف ٣ من السفارة ا (٤٧) ا
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ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٣٣ فى ١١ فبراير ١٩٥٧.
(٤٨) أم القرى العدد ١٦٦٢ فى ١٢ أبريل ١٩٥٧ ص١.

صريـة أرشيف البلدان (مـحافظ السعـودية) محفـظة ٦٩ ملف ٨ مذكرة من (٤٩) الخارجـية ا
مدير الإدارة الـعربية إلى وكـيل وزارة الخارجية بـشأن مقابـلة السيـد السفير لـلأمير فيصل

ولى العهد فى ٢٩ مارس ١٩٥٧.
ــــصـــدر نــــفـــسـه أرشـــيـف ســـرى جــــديـــد مــــحـــفــــظـــة ٣٨ مــــلف ١٠٣٧/ ٣٠٧/ ٥ج١ كـــود (٥٠) ا
ـصـريــة بـالخـرطـوم إلى وكــيل وزارة الخـارجـيـة إفـادة ١٠٢ ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من الــسـفـارة ا

فى ٢٣ فبراير ١٩٥٧.
ـــصــريــة بـــبــيـــروت إلى وكــيل وزارة ـــصــدر نـــفــسه مـــلف ٢/ ٤٤٠/ ١٨ج١ من الـــســفــارة ا (٥١) ا

الخارجية إفادة  ١٧٥ فى ١٥مارس ١٩٥٧.
ــصـدر نـفــسه أرشـيف الــبـلــدان (مـحـافظ لــبـنـان) مــحـفــظـة ٣٤ مـلف ٧٥٣/ ٨١/ ٢ من (٥٢) ا

صرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة  ٦٦ فى ١١مارس ١٩٥٧. السفارة ا
ــصـريـة بــبـيـروت إلى ــصـدر نـفــسه مـحــفـظـة ٣٥ مــلف ٧٥٣/ ٨١/ ٣ ج١ من الـســفـارة ا (٥٣) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة  ٤٣ فى ١٦ فبراير ١٩٥٧.
ــصــدر نــفــسه (مــحــافظ الــعــراق) مــحــفــظــة ٥٥ مــلف ٧٥٢/ ٨١/ ٣ مــذكــرة من مــديـر (٥٤) ا

الإدارة العربية إلى وكيل وزارة الخارجية فى ٢١ فبراير ١٩٥٧.
ـصريـة بـبـيروت إلى ـصـدر نفـسه (مـحـافظ لـبنـان) مـحفـظـة ٣٨ مـلف ٣ من الـسفـارة ا (٥٥) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ٣٣ فى ١١ فبراير ١٩٥٧.
صرية ببيروت إلى وكيل صدر نفسه مـحفظة ٣٥ ملف ٧٥٣/ ٨١/ ٣ج١ من السفـارة ا (٥٦) ا

وزارة الخارجية  إفادة  ٤١ فى ١٦ فبراير ١٩٥٧.
صـرية صـدر نفـسه (مـحافظ الـعـراق) محـفظـة ٥٥ مـلف ٧٥٢/ ٨١/ ٣ من السـفـارة ا (٥٧) ا

ببغداد إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٤٦ فى ١٥ فبراير ١٩٥٧.
صـرية بـبغداد إلى صدر نـفسه مـحفـظة ٥٦ ملـف ١٠٣٨/ ١٠٣٧/ ١ ج١ من السفـارة ا (٥٨) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ٣٧ فى ٩ فبراير ١٩٥٧.
صدر نفسه. (٥٩) ا

صـريـة (مـحـافظ الـسـعـودية) مـحـفـظـة ٦٩ مـلف ٨ مـذكـرة من مـدير الإدارة (٦٠) الخـارجـيـة ا
ـنـاسـبـة كــتـاب الـسـفـارة بـجـدة رقـم ٧٠ بـشـأن مـقـابـلـة الــعـربـيـة إلى وكـيل وزارة الخــارجـيـة 

السيد السفير لسمو الأمير فيصل ولى العهد فى ٢٩ مارس ١٩٥٧.
(٦١) محمود رياض مصدر سابق ص ص ١٨٠ ١٨١.

(٦٢) الأهرام العدد ٢٥٦٥٣ فى ٢٨ فبراير ١٩٥٧ ص ص ١ ٢.
ـصـدر نـفـسه أرشـيف الــبـلـدان (مـحـافظ الـعـراق) مـحـفـظـة ٥٥ مـلف ٧٥٢/ ٨١/ ٣ من (٦٣) ا

صرية ببغداد إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٦٤ فى ٣ مارس ١٩٥٧. السفارة ا
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ـصـدر نـفـسـه أرشـيف سـرى جـديــد مـحـفـظـة ٨١٧ مــلف ٧٦٣/ ٨١/ ٢ج٣ من الـسـفـارة (٦٤) ا
صرية بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٤٠ فى ٧ مارس ١٩٥٧. ا

صدر نفسه. (٦٥) ا
ـصـدر نفـسه مـحـفـظة ٣٨ مـلف ١٠٣٧/ ٣٠٧/ ٥ج١ كـود ٠٤٠٩٧٧-٠٠٧٨ من الـسـفارة (٦٦) ا
صريـة ببـيروت إلى وكـيل وزارة الخارجـية إفادة ٤٨ فى ٢٣ فـبرايـر ١٩٥٧. وانظـر أيضًا; ا
صرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية صدر نفسه محفظة ٨٦٨ ملف ٤ من السفارة ا ا

إفادة ٦٥ فى ٢٨ فبراير ١٩٥٧.
صرية بجدة إلى صدر نفسه أرشيف سرى جديد محفظة ٨٦٨ ملف ٤ من السفارة ا (٦٧) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ٦٥ فى ٢٨ فبراير ١٩٥٧.
صدر نفسه. (٦٨) ا

صـدر نـفسه أرشـيف الـبلـدان (مـحافظ لـبـنان) مـحفـظـة ٣٥ ملف ٧٥٣/ ٨١/ ٣ج١ من (٦٩) ا
صرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة  ٥٧ فى ٧ مارس ١٩٥٧. السفارة ا

صدر نفسه. (٧٠) ا

صدر نفسه. (٧١) ا
صرية بجدة إلى صدر نفسه أرشيف سـرى جديد محفـظة ٨٦٨ ملف٤ من السفـارة ا (٧٢) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ٦٧ فى ٣ مارس ١٩٥٧.
صدر نفسه. (٧٣) ا

ـصـدر نـفـسه أرشـيـف الـبـلـدان (مـحـافظ سـوريــا) مـحـفـظـة ١٧ مـلف ٧٥٨/ ٨١/ ٣ من (٧٤) ا
صرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة  ٨٤ فى ٥ مارس ١٩٥٧. السفارة ا

صدر نفسه. (٧٥) ا

صدر نفسه. (٧٦) ا
ـصـدر نـفـسه (مـحـافظ لـبـنــان) مـحـفـظـة ٣٨ مـلف ٢/ ٤٤٠/ ١٨ج١ مـذكـرة من الـوكـيل (٧٧) ا
ـسـاعـد لـلـشـئـون الـسـيـاسـيـة إلى مـديـر مـكـتب الـسـيـد الـرئـيس لـلـشـئـون الـسـياسـيـة فى ١٦ ا

مارس ١٩٥٧.
ـصرية بـبيروت إلى وكيل وزارة الخـارجية إفادة ٥٨ صـدر نفسه مـلف ٣ من السفارة ا (٧٨) ا

فى ١٥ مارس ١٩٥٧.
صدر نفسه. (٧٩) ا

ـــصـــدر نـــفـــسه أرشـــيـف ســـرى جـــديـــد مـــحـــفـــظـــة ٦٦٩ مـــلف ٣٠٧/ ١٠٣٧/ ٥ج٢ كـــود (٨٠) ا
ـصـريـة بـبـغـداد إلى وكـيل وزارة الخـارجـية إفـادة ٢٦٨ فى ٩ ٠٤٠٩٧٦-٠٠٧٨من الـسـفـارة ا

أبريل ١٩٥٧.
صدر نفسه إفادة ٢٦٩ فى ٩ أبريل ١٩٥٧. (٨١) ا

ـصدر نـفـسه إفـادة ٢٦٨ فى ٩ أبريـل ١٩٥٧. وانظـر أيـضًا; أم الـقـرى الـعدد ١٦٦٣ فى (٨٢) ا
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١٩ أبريل ١٩٥٧ ص١.
(٨٣) أم القرى العدد ١٦٦٢ فى ١٢ أبريل ١٩٥٧ ص١.

ــصـريــة أرشـيـف الـبــلـدان ( مــحــافظ الـســعــوديـة) مــحـفــظــة ٦٩ مـلف ٨ من (٨٤) الخــارجـيــة ا
صرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٩٥ فى ١٣ أبريل ١٩٥٧. السفارة ا

صدر نفسه. (٨٥) ا

صدر نفسه. (٨٦) ا
صـرية باليمن إلى فـوضية ا صـدر نفسه (محـافظ اليمن) محـفظة ٧٣ ملف ١١ من ا (٨٧) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ٣٤ فى ١٤ أبريل ١٩٥٧.
صدر نفسه. (٨٨) ا
صدر نفسه. (٨٩) ا
صدر نفسه. (٩٠) ا

ــصـدر نــفــسه أرشــيف ســرى جـديــد مــحــفـظــة ٨١٢ مــلف ٧٦٠/ ٨١/ ٢ج١ مــذكـرة من (٩١) ا
مدير مكتب وزير الشئون الإجتماعية إلى مدير مكتب وزير الخارجية فى ١٧ يوليو ١٩٥٧.
ـصـدر نــفـسه أرشــيف الـبــلـدان (مـحــافظ سـوريــا) مـحـفــظـة ٢٢ مـلف ٧٥٨/ ٨١/ ٢ج٢ (٩٢) ا
ـصـريـة بـدمـشق (الـتـقـريـر الـصـحـفى الـثـامن والأربـعـون لـعام الـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة الـسـفـارة ا

١٩٥٧) فى ٨ مايو ١٩٥٧.
صدر نفسه (التقرير الصحفى الثانى والثلاثون لعام ١٩٥٧) فى ٢٣ مارس ١٩٥٧. (٩٣) ا

صرية بجدة إلى صدر نفسه أرشيف سرى جديد محفظة ٨٦٨ ملف٤  من السفارة ا (٩٤) ا
وكيل وزارة الخارجية إفادة ٧٠ فى ٩ مارس ١٩٥٧.

صدر نفسه إفادة ٧١ فى ٩ مارس ١٩٥٧. (٩٥) ا
ـتـحـدة لـدعـم مـبـدأ إيـزنـهـاور وإحـداث الـفُـرقـة; لذا (٩٦) كـان ذلك جـزءاً مـن سـيـاسة الـولايـات ا
أوعـزت إلى إيـران بالـدفع من جـديـد بـفـكـرة إحيـاء الحـلف الإسلامى وكـانت الـسـعـودية هى
لك سـعود من مـكانة ـا يتمـتع به ا الـسبيل الـوحيـد لإنجاح مـشروع الحلف الإسلامى نـظرًا 
ـصـدر نـفـسـه أرشـيف الـبـلـدان (مـحـافظ سـوريـا) ـ الإسلامى والـعـربى. ا كـبـيـرة فى الـعــا
ـصرية بـدمشق (التـقرير مـحفظـة ٢٢ ملف ٧٥٨/ ٨١/ ٢ج٢ التـقارير الـصحـفية الـسفارة ا

الصحفى الثانى والثلاثون لعام ١٩٥٧) فى ٢٣ مارس ١٩٥٧.
ــصـــريــة بـــجــدة إلـى وكــيل وزارة ــصـــدر نـــفــسه مـــحـــفــظـــة ٨٦٨ مــلـف٤  من الــســـفـــارة ا (٩٧) ا

الخارجية إفادة ٨١ فى ٢٨ مارس ١٩٥٧.
ـصــدر نـفــسه (مـحــافظ الـســعـوديــة) مـحــفـظـة ٧٠ مــلف ٧٥٦/ ٨١/ ٢ج١ من الــسـفـارة (٩٨) ا

صرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة ٨١  فى ٢٨ مارس ١٩٥٧. ا
ـصـرية ـصدر نـفـسه (مـحـافظ سوريـا) مـحـفظـة ١٧ مـلف ٧٥٨/ ٨١/ ٣ من الـسفـارة ا (٩٩) ا

بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة  ١٠٧ فى ٣٠ مارس ١٩٥٧.
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ـز فى ١٧ مـن الـشـهـر ذاته أنـه تـنـفـيـذًا (١٠٠) تـأكـيـدًا لــهـذا الـتـوجه ذكــرت جـريـدة نـيــويـورك تـا
ـتـحدة كـما اتـخذ ـلك سعـود لـزيارة الـولايات ا لخـطة عـزل مصـر عن الـسعـودية قـد دُعى ا
ـصدر نـفـسه أرشـيف سـرى جـديد مـحـفـظة ٦١ ترتـيب سـفـر شـمعـون لـزيـارة الـسعـوديـة. ا
صـرية بـدمشق إلى وكـيل وزارة الخارجـية إفادة ١٠٧ فى ٣٠ ملف٣/ ٦/ ٢ من الـسفـارة ا

مارس ١٩٥٧.
صدر نفسه أرشـيف البلدان (مـحافظ لبنان) مـحفظة ٣٥ ملف ٧٥٣/ ٨١/ ٣ج١ من (١٠١) ا

صرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة  ٧٢ فى ٢٨ مارس ١٩٥٧. السفارة ا
صدر نفسه. (١٠٢) ا

ـصـرية بـجدة ـصـدر نفـسه أرشيف سـرى جـديد مـحـفظـة ٨٦٨ ملف٤  مـن السـفارة ا (١٠٣) ا
إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٨١ فى ٢٨ مارس ١٩٥٧.

صدر نفسه. (١٠٤) ا
صدر نفسه أرشـيف البلدان (مـحافظ لبنان) مـحفظة ٣٥ ملف ٧٥٣/ ٨١/ ٣ج١ من (١٠٥) ا

صرية ببيروت إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة  ٧٥ فى ٣ أبريل ١٩٥٧. السفارة ا
ـصـدر نـفـسه (مـحـافظ الـسـعــوديـة) مـحـفـظـة ٧٠ مـلف ٧٥٦/ ٨١/ ٢ج١ من الـسـفـارة (١٠٦) ا

صرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة ٨١  فى ٢٨ مارس ١٩٥٧. ا
ـصـرية بـجدة ـصـدر نفـسه أرشيف سـرى جـديد مـحـفظـة ٨٦٨ ملف٤  مـن السـفارة ا (١٠٧) ا

إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٨١ فى ٢٨ مارس ١٩٥٧.
صدر نفسه أرشـيف البلدان (محافظ السـعودية) محفظة ٧٠ ملف ٧٥٦/ ٨١/ ٢ج١ (١٠٨) ا

صرية بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية  إفادة ٨١  فى ٢٨ مارس ١٩٥٧. من السفارة ا
صـرية صـدر نفـسه أرشـيف سرى جـديـد محـفظـة ٦١ مـلف٣/ ٦/ ٢  من السـفـارة ا (١٠٩) ا

بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ١٠٧ فى ٣٠ مارس ١٩٥٧.
ـصــدر نـفــسه أرشـيـف الـبــلـدان (مــحـافظ الأردن) مــحـفــظـة ٦٢ مــلف ٥ من الـســفـارة (١١٠) ا

صرية بعمان إلى وزارة الخارجية وثيقة ٤٤ فى ١٩ مارس ١٩٥٧. ا
ـصـدر نـفسـه أرشـيف سـرى جـديـد مـحفـظـة ٨١٦ مـلف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج١ مـن الـسـفارة (١١١) ا
ــصــريــة بـعــمــان إلـى وكـيـل وزارة الخــارجــيـة إفــادة ٤٩ فـى ٤ أبــريل ١٩٥٧ وانــظــر أيــضًـا ا

صدر نفسه; إفادة ٥٣ فى ١٢ أبريل ١٩٥٧. ا
صدر نفسه. (١١٢) ا

ـــصـــريــة ـــصـــدر نــفـــسـه مــلـف٢٠٣/ ٧/ ١٣ج٢٢ كــود ٠٣٢٢٠١-٠٠٧٨ مـن الـــســفـــارة ا (١١٣) ا
بواشنطن إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٢١٥ فى ١٧ أبريل ١٩٥٧.

صدر نفسه إفادة ٢٢٢ فى ١٩ أبريل ١٩٥٧. (١١٤) ا
صرية بعمان إلى وكيل صدر نفسه محفظة ٨١٦ ملف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج١ من السفارة ا (١١٥) ا

وزارة الخارجية إفادة ٦٤ فى ٢٨ أبريل ١٩٥٧.



مجلة مصر الحديثة ٣٢٤

صدر نفسه. (١١٦) ا
صـدر نـفـسه أرشـيف البـلـدان (مـحافـظ الأردن) محـفـظـة ٦٢ ملف ٧٦٣/ ٨٦/ ٢ من (١١٧) ا

صرية بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٦٨ فى ٣٠ أبريل ١٩٥٧. السفارة ا
صـدر نـفسـه أرشيف سـرى جـديـد محـفـظة ٨١٦ مـلف ٧٦٣/ ٨١/ ٢ج١ من الـسـفارة (١١٨) ا

صرية  بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية إفادة ٦٤ فى ٢٨ أبريل ١٩٥٧. ا
صدر نفسه إفادة ٦٦ فى ٣٠ أبريل ١٩٥٧. (١١٩) ا
صدر نفسه إفادة ٦٥ فى ٣٠ أبريل ١٩٥٧. (١٢٠) ا

ـصـدر نـفـسه أرشـيف الـبـلـدان (مـحـافظ الأردن) مـحـفـظـة ٦٢ مـلف ٤٣٣/ ١١٢٨/ ١ (١٢١) ا
صرية بعمان إلى وزارة الخارجية وثيقة ٩٣ فى ٢ يونيو ١٩٥٧. من السفارة ا

ـصـرية بـعمـان إلى وزارة الخـارجيـة وثيـقة ٨٦ فى صـدر نفـسه مـلف ٥ من السـفارة ا (١٢٢) ا
صدر نفسه أرشيف سرى جديد محفظة ٦١ ملف ٣/ ٦/ ٢٧ مايو ١٩٥٧ وانظر أيـضًا; ا

صرية بدمشق إلى وكيل وزارة الخارجية  فى ٦ يونيو ١٩٥٧. ٥ مذكرة من السفارة ا
صرية بعمان إلى وكيل صدر نفسه محفظة ٨١٦ ملف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج١ من السفارة ا (١٢٣) ا
ــصــدر نـفــسه مــحـفــظـة وزارة الخـارجــيــة إفـادة ٦٥ فى ٣٠ أبــريل ١٩٥٧. وانــظـر أيــضًـا; ا
ـصــريـة بــعـمــان إلى وكـيل وزارة ٣٦٢ مـلـف٦٩/ ٥/ ٦ كـود ٠٣٧٥٨٨-٠٠٧٨ من الــسـفــارة ا

الخارجية إفادة ١١٨ فى ٣ يوليو ١٩٥٧
ـصـريـة  بـعـمـان إلى ـصـدر نـفـسه مـحـفـظـة ٨١٦ مـلف ٧٦٣/ ٨١/ ٢ج١ من الـسـفـارة ا (١٢٤) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ٦٥ فى ٣٠ أبريل ١٩٥٧.
صدر نفسه إفادة ١١٨ فى ٣ يوليو ١٩٥٧ (١٢٥) ا

صدر نفسه. (١٢٦) ا
ـصـريــة  بـعـمـان إلى ـصـدر نــفـسه مـحـفــظـة ٨١٧ مـلف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج٣ من الــسـفـارة ا (١٢٧) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ٩٧ فى ١٣ يونيو ١٩٥٧.
صدر نفسه.  (١٢٨) ا

ـصـريــة  بـعـمـان إلى ـصـدر نــفـسه مـحـفــظـة ٨١٦ مـلف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج١ من الــسـفـارة ا (١٢٩) ا
وكيل وزارة الخارجية إفادة ٩٩ فى ١٦ يونيو ١٩٥٧.

ـصـريــة  بـعـمـان إلى ـصـدر نــفـسه مـحـفــظـة ٨١٧ مـلف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج٣ من الــسـفـارة ا (١٣٠) ا
وكيل وزارة الخارجية إفادة ١٠٢ فى ١٩ يونيو ١٩٥٧.

صدر نفسه إفادة ٩٧ فى ١٣ يونيو ١٩٥٧. (١٣١) ا
ـصـريــة  بـعـمـان إلى ـصـدر نــفـسه مـحـفــظـة ٨١٦ مـلف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج١ من الــسـفـارة ا (١٣٢) ا

وكيل وزارة الخارجية إفادة ١١٧ فى ٢ يوليو ١٩٥٧.
(١٣٣)  الآية ١٦٩ من سورة آل عمران.

صـرية أرشـيف سرى جـديد مـحفـظة ٨١٦ إفـادة ١١٧ فى ٢ يولـيو ١٩٥٧. (١٣٤) الخـارجيـة ا



٣٢٥ شرق العربى (دراسة وثائقية)   أثر إعلان مبدأ إيزنهاور على دول ا

ـصدر نفسه ملف ٧٦٣/ ٨١/ ١ مـذكرة من مدير الإدارة العـربية إلى مدير وانظر أيضًا; ا
سلحة فى ١٢ ديسمبر ١٩٥٧. القائد العام للقوات ا

ـصـريــة  بـعـمـان إلى ـصـدر نــفـسه مـحـفــظـة ٨١٧ مـلف٧٦٣/ ٨١/ ٢ج٣ من الــسـفـارة ا (١٣٥) ا
ــصـــدر نـــفـــسه وكـــيل وزارة الخـــارجـــيـــة إفـــادة ٩٧ فى ١٣ يـــونـــيـــو ١٩٥٧. وانـــظـــر أيـــصًـــا ا

ملف٧٦٣/ ٨١/ ١ إفادة ١١٢ فى ٢٣ يونيو ١٩٥٧.
صدر نفسه أرشيف البلدان (محافظ سوريا) محفظة ٢٤ ملف ٥/ ١/ ٣ مذكرة من (١٣٦) ا

وكيل وزارة الخارجية إلى الهيئات التمثيلية بالخارج فى ١١ نوفمبر ١٩٥٧.
ــصـدر نــفـسـه أرشـيف ســرى جــديـد مــحـفــظــة ٨١٧ مـلف ٧٦٣/ ٨٦/ ١ مـن الـســفـارة (١٣٧) ا

إفادة ١٣٩ فى ٢٨ يوليو ١٩٥٧. صرية بعمان إلى وكيل وزارة الخارجية ا


